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طوفان الأقصىطوفان الأقصى

يحيى دبوق

يدرك أصحاب القرار في تل أبيب أن 
خاذ قرار 

ّ
ات أيــام قليلة،  عليهم، خلال 

إمّــــا بــاســتــئــنــاف الـــحـــرب عــلــى قــطــاع 
غــــــزة، أو تـــمـــديـــد حـــالـــة »الــــاحــــرب« 
حركة  تسعى  والــتــي  حالياً،  القائمة 
 إلـــى روافــــع ضغط 

ً
»حـــمـــاس«، راكـــنـــة

وأوراق مــســاومــة مُــعــتــدّ بــهــا، إلــى أن 

لا تنتهي من دون إعلان وقف شامل 
لإطــاق الــنــار. وهــكــذا، يتعمّق المــأزق 
إلى  الكيان  الإسرائيلي، مع اضطرار 
ــوأ: وقــف  ــخــاذ قـــرار بــن ســيّــئ وأســ

ّ
ات

ــــذي يــعــنــي عــمــلــيــا إعـــان  الـــحـــرب، والـ
مواصلتها  أو  انتصارها؛  »حماس« 
وتــكــبّــد الــطــرفــن مــزيــداً مــن الأثــمــان، 
ومــن ثــمّ إعــان »حــمــاس« انتصارها 

أيضاً.

الأجــانــب  اقــتــراب ملف المحتجزين  مــع 
والأســــــرى المــدنــيــن مـــن الإســرائــيــلــيــن 
المساعي  النهائية، وفــشــل  مــراحــلــه  مــن 
لإتمام صفقة تبادل شاملة مع المقاومة، 
تبدو إسرائيل مستعدّة لجولة جديدة 
 الأهــــم، أن 

ّ
مــن الـــعـــدوان عــلــى غــــزة. لــكــن

ــــرت الغطاء 
ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي وف

الكامل للجولة الأولى، قد قرّرت المضيّ 
فـــي ســيــاســتــهــا نــفــســهــا، مــتــجــاهــلــة كل 
ــة بكل  ــهـ ــر آبـ ــيـ ــة، وغـ ــيــ الـــــنـــــداءات الــــدولــ

مواقف الدول المعارضة للحرب.
وبــــــــــــدا ذلـــــــــك واضـــــــحـــــــا فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
الصحافي الذي عقده وزير الخارجية 
أمس،  ليل  بلينكن،  أنتوني  الأميركي، 
التي  التوصيات  مــا يشبه  فيه  وأعــلــن 
يجب أن تلتزم بها العمليات العسكرية 
الــجــديــدة الــتــي تــنــوي إســرائــيــل القيام 
ياً مطالب العدو »الخيالية«، 

ّ
بها، متبن

ــلــة فـــي إطــــاق المــقــاومــة ســـراح 
ّ
والمــتــمــث

ــيـــع الأســــــــــرى لــــديــــهــــا، وإعــــانــــهــــا  ــمـ جـ
الاســــــتــــــســــــام، وتـــســـلـــيـــمـــهـــا قــــادتــــهــــا 
في  شــاركــوا  أنهم  بحجّة  ومجاهديها 

عملية »طوفان الأقصى«.
ــيـــر غــــطــــاء أكــبــر  ــك تـــوفـ ــ وإذ يـــعـــنـــي ذلــ
فقد  طــويــل،  لــوقــت  قــد تستمرّ  لعملية 
علمت »الأخبار«، من مصادر في الأمم 
المعنية  الدولية  المنظمات  أن  المتحدة، 
بالجانب الإنساني والمساعدات، باتت 
في أجواء قرار العدو العودة إلى المعارك 
عاد  الأميركي  الجانب  وأن  من جديد، 
ليتحدث مــع تــلــك المــنــظــمــات عــن سبل 
ــل قــطــاع غــزة،  إقــامــة مــنــاطــق آمــنــة داخـ
يُدفع إليها النازحون، توازياً مع تجدّد 

العمليات العسكرية الإسرائيلية.
فــي ثــالــث زيــــارة لــه مــنــذ بـــدء الــعــدوان، 
 وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 

ّ
حط

بلينكن، في تل أبيب، حيث شــارك في 
اجتماع »كابينت الحرب« الإسرائيلي، 
والــــذي يشهد نــقــاشــات حــاســمــة حــول 
شــكــل المــرحــلــة المــقــبــلــة، مــا بــعــد الهدنة 
فإنها  الــيــوم،  تنتهِ  لم  إن  التي  تة، 

ّ
المؤق

على أيّ حــال لــن تـــدوم لأكــثــر مــن أيــام 
ــــرب بلينكن عـــن »أمـــلـــه في  قــلــيــلــة. وأعـ
 فـــي الــوقــت 

ً
تــمــديــد الـــهـــدنـــة«، مـــرســـا

غزة - يوسف فارس

 يــوم، يعود الــســؤال الــذي 
ّ

مــع حلول ســاعــات المــســاء فــي قطاع غــزة كــل
مدّد الهدنة؟«؛ فالناس في القطاع 

ُ
يتردّد على ألسنة الجميع: »هل ست

أيــام التهدئة  الــهــدوء. المتفائل منهم، يــرى في  يطمعون في المزيد من 
ــي لإطــــاق الـــنـــار. أمــا 

ّ
الــســبــعــة مــقــدمــة ســتــفــضــي أخـــيـــراً إلــــى وقــــف كــل

المتشائمون فيعتقدون أنهم سيكونون على موعد مع القصف والدم 
مجدداً. في شمال غزة، حيث تجوّلت »الأخبار«، أمس، ليس ثمة الكثير 
قــرّر الرحيل إلى جنوب القطاع، غادر  من الخيارات لدى الأهالي. مَن 
وانتهى الأمر. أما مئات الآلاف الذين تضجّ بهم الشوارع ومراكز الإيواء، 
فقد حسموا أمرهم بالبقاء. ثمة الكثير من المبرّرات التي يقدّمها الناس 
هنا، وأكثرها تداولًا يُسمع على ألسنة كبار السن. إذ تقول الحاجة أم 
»الأخبار«: »لا هجرة مجدداً، الحياة أو الموت هنا«، مضيفة أن  علي لـ
»الناس في رفح وخانيونس أهلنا. وفِش فرق بين مدينة ومدينة، لكن 
هنا بيتنا، مدمّر أو باق، مش مشكلة. الرحيل خنوع وخطأ وقع فيه 
أهلنا في برير )بلدة فلسطينية هجّرت عام 1948( وكان أشرف لهم أن 

شهدوا«.
ُ
يبقوا هناك في منازلهم حتى لو است

أنه  إلــى  أبــو محمود، وهــو موظف حكومي تشير قسمات وجهه  أمــا 
لم يتجاوز الخمسين من العمر، فلديه مبرّرات واقعية للبقاء: »مليون 
ونصف مليون إنسان في جنوب القطاع. الناس بتبات في الشوارع، ما 
فيه مكان يقضوا فيه حوائجهم. البقاء هنا أكرم، المكتوب عليه الموت 

رح يموت في جباليا أو في رفح«.
مة 

ّ
وفي مدينة الشيخ زايد المدمّرة، التقت »الأخبار« سماح، وهي معل

ت 
ّ
منزلها بشكل جزئي، واستغل هُــدم  في مدرسة حكومية  عشرينية 

الــقــذائــف في  الــتــي تركتها  الــحــفــر  فــي تنظيفه وتغطية  الــهــدوء  أيـــام 
جدرانه، بقطع النايلون والأقمشة. ترى الشابة التي كانت تخبز على 
موقد من الحطب، أن »الإسرائيليين مارسوا الوحشية بأبشع صورها، 
ولم يعد هناك ما يمكن أن يُخشى«، وتضيف: »في ليلة الهدنة، دمروا 
أكثر من 200 منزل في شمال القطاع. أطلقوا آلاف القذائف. رأينا الموت 

مراراً. لا شيء نخشاه. الموت في ظروف كهذه نجاة«.
ليلة الأربعاء - الخميس، والتي تم تجديد الهدنة فيها قبل عشر دقائق 
فقط من استئناف إطلاق النار، الساعة السابعة صباحاً، كان المشهد 
مــهــولًا. فــيــض بــشــري كبير ازدحــمــت بــه الـــشـــوارع المــؤديــة إلـــى مــراكــز 
الإيـــواء. هــؤلاء قــرّروا منذ بــدء الهدنة المبيت في منازلهم في الأحياء 
الطرفية من شمال غزة، ولما أعلنت حركة »حماس« عن فشل الجهود 
في تمديد التهدئة، غادروا منازلهم إلى مراكز الإيواء والمستشفيات، 
ومــن بينها »مستشفى كــمــال عــــدوان« الـــذي ازدحـــم بـــآلاف الــعــائــات. 
قطع أبــو عمر برفقة زوجــتــه وأبــنــائــه الأربــعــة، أكثر مــن 15 كيلومتراً 
مشياً على الأقــدام حتى وصلوا إلى منطقة مشروع بيت لاهيا. يقول 
بشكل  فيها  ننام  أيــام  بعدة  لنحظى  الهدنة  »استغللنا  »الأخــبــار«:  لـــ
التجديد. وفي  مريح، ونأكل فيها طعاماً جيداً. بتنا ليلتنا على أمل 
: غادِروا 

ً
تمام الساعة السادسة صباحاً، نادانا أحد شبان الحي قائلا

فسيبدأ القصف. خرجنا بملابس النوم، وتركنا كل شيء خلفنا«.
في مدرسة جباليا الإعدادية شرق دوار الترنس الذي يتوسّط مخيم 
جــبــالــيــا، كـــان الأمــــر مــشــابــهــا. آلاف الأســــر الــتــي تــســكــن المـــدرســـة التي 
تــحــوّلــت إلـــى مــركــز إيــــواء هــم مــن ســكــان مــديــنــة بــيــت حــانــون، وكــانــوا 
أثراً  التهدئة، فوجدوها  اليوم الأول من  قد ذهبوا لتفقد منازلهم في 
ة تبلغ السبعين من عمرها: »ذهب 

ّ
بعد عين. تقول أم أحمد، وهي مسن

الشبان إلى المنطقة، ولم يتعرّفوا عليها من شدة التدمير. أرسلناهم 
ليستطلعوا لنا الأمر، فعادوا وعيونهم تغرغر بالدموع .. لا خيارات 

لدينا سوى البقاء هنا«.
ــمــدّد التهدئة؟ يتكرّر 

ُ
مساء يــوم أمــس، عــادت الحكاية ذاتــهــا: هــل ســت

الأمــل...  الناس وحارسهم  المـــرّات باستمرار، فيما يبيت  آلاف  الــســؤال 
ولا شيء سواه.

وفــي حــن أن هناك فــي إســرائــيــل مَن 
ــــرب، مـــمّـــن لا  ــــحـ ــتــــمــــرار الـ ـــل اســ

ّ
يـــفـــض

السابع  فــي صدمة  يــزالــون يعيشون 
مسِك 

ُ
ت التي  أكتوبر، وارتداداتها  من 

ــعــاتــهــم وقــــراراتــــهــــم، 
ّ
بــوعــيــهــم وتــطــل

هناك أيضاً مَن ابتعد عن ذلك الخيار، 
 إزاء توقعاته؛ بل إن 

ً
لا

ّ
وبات أكثر تعق

أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي، 
ظهر أحدث استطلاعات الرأي، 

ُ
كما ت

العالية  بالسقوف  متمسّكاً  يَــعُــد  لــم 
الــتــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة فــي بــدايــة 
الــحــرب، وفــي طليعتها سحق حركة 
ــقـــرار  ــــاع الـ

ّ
ــــاس«، عــلــمــا أن صــــن ــمـ ــ »حـ

فــي تــل أبــيــب يــدركــون مــدى صعوبة 
تحقيق أهدافهم.

لــــهــــدَن  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــلــــى أن رضــــــــوخ إسـ
وصــفــقــات تـــبـــادل أســــرى بــالــتــجــزئــة، 
بــن خيار  نتيجة تفضيلها  يـــأتِ  لــم 
ــــن ضــغــط  ــكــــى عــ ــحــ ــ يُ ــا  ــ وآخـــــــــــر، أو مــ
ــرى من  ــ شــعــبــي تـــقـــوده عـــائـــات الأسـ
استحالة  نتيجة  بــل  الإســرائــيــلــيــن، 
نـــجِـــز مــيــدانــيــا في 

ُ
إنــجــاز أكــثــر مــمّــا أ

ســـــيـــــاق الــــضــــغــــط الــــعــــســــكــــري عــلــى 
إلــى  ــعــهــا 

ْ
ودف الفلسطينية،  المــقــاومــة 

الإفراج عن الأسرى بلا أثمان، بمعزل 
عـــن هــــدف »ســحــقــهــا« و»إبــــادتــــهــــا«. 
ــلــــت خــــيــــاراتــــهــــا  ــمــ ــكــ ــتــ فــــبــــعــــدمــــا اســ

ــــول دعـــم  نـــفـــســـه إشـــــــــارات واضــــحــــة حــ
بــــاده المــســتــمــر لإســرائــيــل فــي حربها 
على قطاع غــزة. وقــال المــتــحــدّث باسم 
مــاثــيــو  الأمـــيـــركـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــدّد  ــ ــيــــان، إن بــلــيــنــكــن »شـ مـــيـــلـــر، فــــي بــ
ــيـــس الــــــوزراء  ــع )رئـ خــــال اجــتــمــاعــه مـ
على  نتنياهو،  بنيامين(  الإسرائيلي، 
ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية 
وحــمــايــة المــدنــيــن فــي جــنــوب الــقــطــاع 

قبل أيّ عملية عسكرية هناك«.
ــــب الــــتــــقــــاريــــر  ــــسـ ــــحـ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، وبـ
الإعــامــيــة الــعــبــريــة، قــال وزيـــر الــدفــاع، 
ــــات مــع  ــادثـ ــ ــــحـ ــــي المـ يـــــــوآف غـــــالانـــــت، فـ
بـــلـــيـــنـــكـــن، إن »الـــــحـــــرب لــــن تــســتــغــرق 
الــوزيــر  أســابــيــع بــل أشـــهـــراً«، ليجيبه 
أمامك  أن  أعتقد  »لا  بالقول:  الأميركي 
ــد أن  ــ ــ ــاد وأكّ  غـــالانـــت عــ

ّ
ــوراً«. لـــكـــن ــهــ شــ

»التزامنا بالنصر غير مرتبط بالوقت، 
قــــدرات حماس  نــدمّــر  حــتــى  سنستمرّ 
ونــعــيــد جــمــيــع المــخــتــطــفــن«. وأشــــارت 
هنا،  تــحــدّث،  بلينكن  أن  إلــى  التقارير 
عــن »ضــــرورة منع ترحيل ســكــان غزة 

مـــدى أيـــام أو حــتــى أســابــيــع طويلة، 
 ،

ً
ــا ــويـ ـــق هـــــــدوءاً مـــؤقـــتـــا طـ

ّ
بـــمـــا يـــحـــق

ــاذ قـــــرار، هو  ـــخـ
ّ
ــب تـــل أبــيــب ات

ّ
ويُــجــن

كان.  جاهاته، ومهما 
ّ
ات كل  سيّئ في 

وبحسب التسريبات، يجري الحديث 
رجال  مريحة:  خمسة  تقسيمات  عن 
الخدمة في الاحتياط،  تجاوزوا سن 
والمــجــنــدات، والــرجــال فــي الاحتياط، 
ــة  ــيــ ــزامــ ــة الإلــ ــدمــ ــي الــــخــ ــ والــــجــــنــــود فـ
إسرائيليين  وكــذلــك جثث  والــدائــمــة، 

محتجزين في قطاع غزة.
 

ّ
ــم مــــن كـــل وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، وعـــلـــى الــــرغــ
ــا تــــــقــــــدّم، لا يـــمـــكـــن الــــــركــــــون إلــــى  ــ مــ
ترجيحات تلك الهدن بالمطلق، مع أن 
للطرفين مصلحة فيها، شأنهم شأن 
لين الرئيسيّين في هذه الحرب، 

ّ
المتدخ

وفـــــي مـــقـــدّمـــهـــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
ولا شـــكّ فــي أن مــرحــلــة المــفــاوضــات، 
ــا وخـــضـــوعـــا، تــفــرض  عـــرضـــا ورفـــضـ
ــــع  عـــلـــى الـــجـــانـــبَـــن الـــبـــحـــث عــــن روافـ
كــل خطوة تفاوضية، قد  مــع  ضغط، 
مهدّدة  مواقف  عبر  إسرائيلياً  تكون 
بــاســتــئــنــاف الـــحـــرب وتــمــديــدهــا في 
اتـــجـــاه جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة، وصــــولًا 
ما،  بــقــدر   

ْ
وإن استئنافها،  إلــى  ربــمــا 

ــل  ــيـ ــرائـ ــوقــــف إسـ ــغــــرض تـــحـــســـن مــ لــ
التفاوضي.

التحرّك  وبــدء  الإسرائيلية  العسكرية 
إلــــى جــنــوب الـــقـــطـــاع«، وهــــو مـــا كــانــت 
ــــــراتــــــه فــــــي الــــنــــقــــاشــــات 

ّ
ــرت مــــــؤش ــ ــهـ ــ ظـ

والتي  أمــس،  الإسرائيلية   - الأميركية 
ــل فــي  ــمــ ــعــ تـــــــركّـــــــزت حــــــــول أســــــلــــــوب الــ

الجنوب، لا حول أصله.
ــات بــشــأن  ــاوضــ ــفــ أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد المــ
تمديد الهدنة وتبادل مزيد من الأسرى، 
عــلــن، 

ُ
فــبــعــد ســـاعـــات طــويــلــة وحـــــــادّة، أ

صباح أمس، تمديد الهدنة ليوم واحد 
قبل دقــائــق مــن مــوعــد انتهائها. وكــان 
الـــخـــاف تــمــحــور بـــن الـــطـــرفـــن، حــول 
مسألة جثث الإسرائيليين لدى المقاومة؛ 
الأخـــيـــرة تسليمها إضــافــة  إذ عــرضــت 
إلــى أســرى أحــيــاء، مقابل إطــاق سراح 
الفلسطينيين، وهو  الأســـرى  مــن  مزيد 
ما رفضته إسرائيل بحسب »هآرتس«، 
 الــوســطــاء بــأنــهــا غــيــر معنيّة 

ً
»مــبــلــغــة

باستعادة جثث في المرحلة الحالية«.
ــر مــشــابــهــا، حــيــث لم  ــ ــدا الأمـ وأمـــــس، بــ
يُعرف، حتى ساعة متأخرة من الليل، 
ين على تمديد 

َ
ما إذا كان الطرفان مقبل

جديد، فيما تحدّثت تقارير إسرائيلية 
عن »جُهد مشترك للموساد والوسطاء 
لــتــحــقــيــق فــــــوج آخــــــر غــــــداً )الــــــيــــــوم(«، 
 أنه »إذا لم تنجح هذه الخطوة 

ً
مضيفة

فـــإن إســرائــيــل مــســتــعــدّة لإطـــاق الــنــار 
الاتــصــالات،  إذا فشلت   )...( الفور  على 
المقبلة ستكون تحت  المــفــاوضــات  فــإن 
ــــام  ــا نـــقـــلـــت وســــائــــل الإعــ ــار«. كـــمـ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــــؤول إســـرائـــيـــلـــي،  ــــسـ ــــن مـ الــــعــــبــــريــــة، عـ
الاتفاق  نهاية  من  نقترب  »ربما  قوله: 
ــتـــى لــــو واصـــلـــنـــا صــفــقــة  الـــحـــالـــي. وحـ
ــفـــال فــي يـــوم أو يــومــن،  الــنــســاء والأطـ
ــف مـــن حيث 

ّ
فــســوف نــصــل إلـــى الــتــوق

الكمية العددية التي لديهم )المقاومة(«. 
وعـــن إمــكــانــيــة إطــــاق ســــراح الـــرجـــال، 
ــال المـــصـــدر إن المـــقـــاومـــة تــطــالــب في  قــ
»ثمن آخر مقابل إطلاق  هذه المرحلة بـ
ــــراح الــــرجــــال«، بــيــنــمــا نــقــلــت شبكة  سـ
»CNN« عــن عــضــو »الــكــنــيــســت« دانــي 
دانون قوله إن »الحكومة الإسرائيلية 
مستعدّة لمناقشة إطار مختلف للإفراج 

عن الرجال والجنود«.

إسرائيل أمام مفترق حاسم: لا طريق إلى »الانتصار«

عودة طبول الحرب في غزة

أميركا لا تتراجع: المطلوب استسلام المقاومة

:
ً

مئات الآلاف باقون شمالا

نحيا أو نموت هنا

على طاولة الدراسة، لدى كل 

الأطراف، طروحات من 

شأنها تأجيل القرارات الحاسمة

إزاء قرار استئناف الحرب

أبلغت إسرائيل الوسطاء

ة باستعادة 
ّ

بأنها غير معني

جثث في المرحلة الحالية

 في قتل المدنيين 
ً
العسكرية، متمادية

ضغط  كــأوراق  والتهجير،  والتدمير 
 لدى إسرائيل 

َ
على »حماس«، لم يبق

الـــحـــركـــة، عبر  الــــرضــــوخ لمــطــالــب  إلا 
الهدن وصفقات إطلاق سراح أسرى 
ــره، هــنــا، أن  بــالــتــجــزئــة. والــجــديــر ذكــ
عجز المــيــدان عــن دفــع المــقــاومــن إلى 
إلــى الآن،  أثبت، ومــا زال  الاستسلام، 
ت إسرائيل ومكابرتها، في حين 

ّ
تعن

أن ســيــطــرتــهــا المــزعــومــة عــلــى شمال 
ــزة لا تــعــدو كــونــهــا سيطرة  قــطــاع غـ
جزئية. وما مشاهد إطلاق »حماس« 
لأسرى إسرائيليين في شمال القطاع، 
إلا دلــيــل إضــافــي عــلــى كـــذب الجيش 
بت 

َ
الإسرائيلي، عبر ترويج روايات ث

أنه مبالغ فيها. وإزاء المشهد الراهن، 
أي مـــا قــبــل انــتــهــاء الــهــدنــة الــحــالــيــة 

الممدّدة، يمكن الإشارة إلى الآتي:
الإجـــــمـــــاع  شــــبــــه  يـــــتـــــراجـــــع  أولًا:   -
ــادة وجــــمــــهــــوراً، عــن  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، قــ
ــــف وأهـــــــــــداف جــــــرى الـــتـــشـــديـــد  ــواقـ ــ مـ
عليها ابتداءً، وباتت الأغلبية نسبياً 
مع مطلب وقف الحرب وإطلاق سراح 
ــرى مــن خـــال عملية تـــبـــادل، إذ  الأســ
الــغــرف المغلقة أن  يــرد مــن تسريبات 
مــطــلــب وقــــف إطـــــاق الـــنـــار بــصــورة 
دائمة، أي إنهاء الحرب، لم يَعُد غائباً 

من منازلهم في جنوب القطاع«، وهو 
ما ردّ عليه نتنياهو بأنه »في الشمال 
كــــان عــلــيــنــا نــقــل )تــهــجــيــر( عــــدد أكــبــر 
الذين سنضطرّ  بكثير من الأشخاص 
لنقلهم فــي الــجــنــوب«. بــــدوره، أوضــح 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــــان الإسـ
»عــدد  أن  لبلينكن،  هــالــيــفــي،  هــرتــســي 
الأشخاص الذين سيضطرّون لمغادرة 
 

ّ
منازلهم في وقت لاحق من العملية، أقل
من الذين غادروا في المرحلة الأولى من 
ب 

ّ
»تجن بـ بلينكن  وإذ طالبه  الــحــرب«. 

إيـــــــذاء الأشــــخــــاص غـــيـــر المــــتــــورّطــــن«، 
مــعــتــبــراً أن ذلـــك »فـــي مــصــلــحــة جميع 
هــالــيــفــي  عـــلـــيـــه  ردّ  فـــقـــد  الأطــــــــــــــراف«، 
بالزعم أن »إسرائيل تمتنع أحياناً عن 
مهاجمة أهداف بسبب وجود مدنيين 
هـــنـــاك«. كــمــا طــالــب الـــوزيـــر الأمــيــركــي 
بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية 
لــغــزة عــنــد انــتــهــاء وقـــف إطــــاق الــنــار، 
الــتــالــي«، عندما  »الــيــوم  ــار قضية  وأثــ
لقتل  طريقة  »أفــضــل  للحاضرين:  قــال 

فكرة، هي جلب فكرة أخرى مضادّة«.

ــان لا يـــزال   كـ
ْ
ــرار، وإن ــقـ عـــن طـــاولـــة الـ

مستبعداً في هذه المرحلة.
ــبـــدو إســـرائـــيـــل فــــي حــالــة  - ثـــانـــيـــا: تـ
ــاب  ــ ــ ــبـ ــ ــ تــــــــجــــــــاذب بــــــــن عــــــــوامــــــــل وأسـ
كون  الــحــرب،  إنــهــاء  تريد  متناقضة: 
 ســــوءاً مـــن اســتــئــنــافــهــا، 

ّ
الــبــدائــل أقــــل

الآن، يعني  إنــهــاءهــا،  أن  تـــدرك  فيما 
القرار  بــات  إعــان هزيمتها. وهــكــذا، 
يتأرجح بين خيار مطلوب، هو نفسه 
مرفوض، وبين انتظار بدائل لا يبدو 
ــق لها 

ّ
أنــهــا ســتــتــبــلــور وفــقــا لمـــا تــحــق

خلال الحرب.
لمــبــاشــرة  الــنــتــيــجــة طبيعية  ثــالــثــا:   -
د أهـــدافـــهـــا والمـــخـــارج  ــدَّ ــحـ ـ

ُ
حــــرب لـــم ت

الــســيــاســيــة لـــهـــا، بـــل جـــــاءت نتيجة 
صــدمــة هــزيــمــة وفــشــل كــبــيــرَيــن جــداً، 

وعملياً هي حرب لأجل الحرب.
- رابعاً: على طاولة الدراسة، لدى كل 
الأطراف، طروحات من شأنها تأجيل 
القرارات الحاسمة إزاء قرار استئناف 
الــقــتــال، كما يــجــري التهديد بــه، بما 
يــتــمــاشــى مــــع مــصــلــحــة إســرائــيــلــيــة 
آنية في وقف الحرب من دون الإعلان 
عن وقفها: هــدن ممتدّة، عبر تجزئة 
ســـداســـي  أو  خـــمـــاســـي  تــصــنــيــف  أو 
لـــــأســـــرى الإســــرائــــيــــلــــيــــن، عــــلــــى أن 
يجري إطلاق سراح هؤلاء تباعاً على 

ــم تــزايــد »الــنــقــاط« الــخــافــيــة بين  ورغــ
تــــــل أبـــــيـــــب وواشــــــنــــــطــــــن، بـــخـــصـــوص 
أن  إلا  الأهــــــــــــــداف،  لا  ــكــــات«  ــيــ ــتــ ــكــ ــتــ »الــ
ــن دعـــمـــهـــا  ــلــ ــعــ واشـــــنـــــطـــــن لا تـــــــــــزال تــ
للخطوات الإسرائيلية، حتى وإن كانت 
وقــال  العسكرية.  العمليات  استئناف 
»البيت الأبيض«، أمس، إنه »إذا قررت 
ــعـــودة إلــــى ضــــرب حــمــاس  إســـرائـــيـــل الـ

ــي ذلــــــك«،  ــ فـــســـنـــواصـــل دعـــمـــنـــا لـــهـــا فـ
الــوقــت نفسه أن »واشنطن  مــؤكــداً فــي 
ستواصل جهودها مع إسرائيل وقطر 
الهدنة في غــزة«. وفي  ومصر لتمديد 
ــذا الـــســـيـــاق، نــقــلــت صــحــيــفــة »وول  ــ هـ
ــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال« عـــــن مـــســـؤولـــن  ســ
الحملة  »استئناف  عهم 

ّ
توق أميركيين 

قته 
ّ
يختلف الإسرائيليون في تقييم ما حق

عملياتهم العسكرية والأمنية منذ 7 أكتوبر. 
التعبئة العمياء القائمة في كل جسم الكيان، 

تجعل من الصعب التقاط مؤشرات علنية 
وكافية على حجم هذا التباين، إذ يبقى هدف 

وسائل إعلام العدو تغذية العقلية الانتقامية لا 
أكثر، وإن كان بعض المحترفين من عسكريين 
 الإفراط 

َ
وأمنيين لا يقبلون على أنفسهم تهمة

في الدعاية على حساب المنطق. 
في هذه الحرب، كما في كل ما سبقها منذ 

عام 2000، يقف العرب والعالم أمام إسرائيل 
جديدة. ويتضح أن قوى المقاومة في لبنان 

وفلسطين تعرف، أكثر من غيرها، حجم 
التغيّر الذي طرأ على إدارة العدو السياسية 
والعسكرية للحروب. بينما بقي الناطقون 

باسم جيش الاحتلال يحافظون على سردية 
واحدة هدفها القول إن جيشهم لا يُقهر. 

في 

العمليات التي جرت منذ عملية »طوفان 
الأقصى« حصل الكثير. أصيب العدو في 

رجم جنوناً 
ُ
عنقه هذه المرة. وغضبه الذي ت

في القصف والقتل، انعكس أيضاً على 
قراراته. ولو ترك الأميركيون قادة العدو 
يقررون وحدهم وجهة الحرب، لكنا أمام 

وقائع من نوع مختلف. صحيح أن الخسائر 
عندنا كانت ستكون أكبر، لكن ورطة العدو 

في الوحل كانت ستكون أعمق. وها نحن 
الآن، أمام محاولة جديدة من الولايات المتحدة 

»عقلنة« قيادة العدو، من دون أن تعني  لـ
بالضرورة منعه من الإيغال في دماء شعبنا، 

لكنها تحاول أن تمنحه نتائج أفضل. فقد 
اكتشف الأميركيون، وبقية الوسطاء تغييراً 

كبيراً في عقائد العدو القتالية، ولا سيما 
في الجانب الخاص بأسراه، الأحياء منهم 

والأموات. صحيح أن شعار استعادة الأسرى 
بقي مرفوعاً منذ اللحظة الأولى، لكنّ جوهر 
زان على ما هو أهم 

ّ
موقف العدو وأفعاله يرك

لإسرائيل، وهو سحق المقاومة. ولو كان العدو 
واثقاً من أن سحق المقاومة ممكن بكلفة 

توازي أضعاف ما خسره حتى الآن، لما تردّد 
لحظة في القيام بكل ما يلزم. لا بل هو يظهر 
اليوم استعداداً للقيام بذلك، ولو أن جنرالاته 

موا من الجولة الأولى بأن عليهم التواضع 
ّ
تعل

كثيراً!
الفكرة هي أن اهتمام العدو بملف الأسرى 

وجثث قتلاه لا يمثل مركز التفكير عنده، بل 
بات هذا الملف حيلة ضرورية لدى من يريد 
فرض الهدنة الممدّدة يوماً بعد يوم. والعدو 

يعرف أن دور المقاومة في هذه الهدن يوازي 
 عن 

ّ
دوره، وأنها تدير هذا الملف بذكاء لا يقل

ذ عملية 7 أكتوبر، وبجرأة 
ّ
ط ونف

ّ
ذكاء من خط

 عن جرأة من يقود الدفاع المقدّس 
ّ

لا تقل
عن غزة. وبالتالي، فإن إبقاء ملف الأسرى 

والمعتقلين على جدول أعمال الوسطاء كافة، 
سيقود مجدداً إلى السؤال الذي يقلق العدو: 

قه إذا استجبنا لطلبات حماس 
ّ
أي إنجاز نحق

وأطلقنا الآلاف ممن سيتحوّلون إلى آلاف 
يحيى السنوار، وسيقودون في اليوم التالي 

عمليات جديدة ضدنا؟
ل العائق 

ّ
خشية العدو من هذه النتيجة تمث

الكبير أمام المضيّ في صفقة شاملة الآن، 
إذا لم يقدّم حياة أسراه أو جثث جنوده 

على أي شيء آخر. بهذا المعنى، يمكن فهم 
ما يسرّبه العدو في إعلامه، أو ما يقوله 

في المفاوضات الجارية، من أنه لا يهتم الآن 
باستعادة جثث قتلاه، وأنه يهتم بالأحياء 

فقط، لكن مقابل أثمان محدودة. 
وما تكشفه المفاوضات أن العدو يصرّ 

أيضاً على تحميل حركة حماس، وحدَها، 
المسؤولية عن كشف مصير كل الأسرى أو 
المفقودين الإسرائيليين داخل القطاع. وفي 

كل الاتصالات، يرفض العدو سماع تبريرات 
حول وجود أسرى لدى مجموعات أخرى 
من المقاومة، ولا يجد نفسه معنياً بفكرة 

أن مدنيين فلسطينيين، نقلوا يوم 7 أكتوبر 
إسرائيليين إلى داخل القطاع. علماً أن حماس، 

بذلت وتبذل الجهد الكبير، لإنجاز عمليات 
التبادل وفق القواعد المعمول بها حتى الآن. 

وهي تقوم بكل ما يتيح زيادة عدد المحرّرين 
من سجون العدو. وهي حكماً، كما بقية 

فصائل المقاومة، ستبذل كل الجهد من أجل 
الوصول إلى تبييض السجون كما أعلنت بعد 
عملية 7 أكتوبر. ولذلك، تبدي استعداداً لإتمام 

فوري لصفقة شاملة، تقضي بالإفراج عن 
جميع المقاومين مقابل تسليم العدو كل ما في 

حوزة الفصائل في القطاع. 
لكنّ العدو، كما يقول، وكما يقول 

الأميركيون، ليس مستعداً لدفع هذا الثمن. 
وهو لا يريد إفراغ السجون من المعتقلين، 

بل يعمل دون توقف على رفع أعدادهم، 
إذ اعتقل خلال 56 يوماً أكثر من 3215 

فلسطينياً، ليلامس العدد الإجمالي اليوم 
أكثر من 8500 معتقل. وإذا ما تمسّك العدو 

بموقفه هذا، فهو يسير حتماً في اتجاه 
صفقة ناقصة، سواء قام بها الآن، أو تحت 

النار كما يقول، لأن الاعتقاد بأن العودة إلى 
الحرب سيجبر المقاومة على تقديم تنازلات، 
غير صحيح على الإطلاق. وبالتالي، سنكون 

أمام مشوار طويل، وطويل جداً، قبل 
الوصول إلى النتيجة. وحتى لو نجح العدو 

في احتلال كل القطاع، وأسر الآلاف من أبناء 
الشعب الفلسطيني، فإن قادته سيعودون 

إلى منازلهم، ليجدوا عائلات بأكملها 
تسألهم عن مصير أبنائها، الأحياء منهم 
أو الأموات... وسيكون العدو أمام حلقات 
جديدة وطويلة من مسلسل أسود حفظه 

منذ عقود اسمه: رون آراد!
هل تذكرون رون آراد، الطيار الذي أسقط 

المقاومون مقاتلته فوق جنوب شرق صيدا 
منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ولا يزال 

ر، عليه 
ّ
 إلى اليوم؟ من لا يتذك

ً
مصيره مجهولا

استعادة الأرشيف، بما في ذلك كل الجهود 
الاستخباراتية التي بذلها العدو، وأنفق عليها 
عشرات ملايين الدولارات من دون الحصول 

على جواب كامل. وها هو العدو، يحور ويدور 
ليجد أن عدداً غير قليل من إخوة ورفاق رون 

آراد قد باتوا قيد الاختفاء في قطاع غزة!

ة!
ّ
رون آراد في غز

ابراهيم الأمين

عندما يرفض العدو المقايضة 

س التغيير في درجة 
ّ
الشاملة فهو يكر

اهتمامه بمصير المفقودين من 

مواطنيه، الأحياء منهم أو الأموات 

سكان شمال غزة رأوا الموت مراراً ولم يعد ثمّة ما يخشونه )ا ف ب(

ين على تمديد جديد )أ ف ب(
َ
عرف، حتى ساعة متأخرة من الليل، ما إذا كان الطرفان مقبل

ُ
لم ي
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ً
المسجد الأقــصــى والمــقــدّســات، فضلا

عـــن كـــونـــه رســـالـــة تــحــذيــر مــبــاشــرة 
ضدّ الانتهاكات التي يمارسها وزير 
»الأمــــن الــقــومــي«، إيــتــمــار بــن غفير، 
 الأسرى والأسيرات 

ّ
وعصابته، بحق

فــي ســجــون الــعــدو، وفــق مــا جــاء في 
البيان.

ولـــــم يـــمـــضِ إلا بـــعـــض الــــوقــــت عــلــى 
وقــــوع الــعــمــلــيــة، حــتــى ســـارعـــت قــوة 
ــيــــش الاحــــــتــــــال إلــــى  ــن جــ ــ ــرة مــ ــيــ ــبــ كــ
اقتحام بلدة صور باهر، في القدس، 
ــدَيـــن،  ــيـ ــهـ ــــت مــــنــــزل الـــشـ ــمـ ــ حـــيـــث داهـ
واعتقلت العديد من أقاربهما، وسط 
استنفار أمني كبير في عموم القدس 
ـــة، بـــــات مـــعـــتـــاداً فــــي حــــالات 

ّ
المـــحـــتـــل

الفدائية  العمليات  تحمل  إذ  كــهــذه، 
وسياسياً  أمــنــيــا  مختلفة  تــداعــيــات 
الإسرائيلي، وهو  القرار  اع 

ّ
على صن

مـــا يــنــعــكــس تــشــديــداً فـــي الإجـــــراءات 
الــحــواجــز،  لنصب  وتكثيفاً  الأمــنــيــة، 
ــلـــى  ــداً لـــــــــاعـــــــــتـــــــــداءات عـ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ وتــ
المقدسيّين. وفي الوقت ذاته، تصدّرت 
الإعـــام  اهــتــمــامــات وســائــل  العملية 
الإسرائيلية، وسط عمليات تحريض 
ــلــــى ضــــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال  واســـــعـــــة عــ
ــزة، والـــقـــضـــاء على  ــ ــعــــدوان عــلــى غـ الــ
»حـــمـــاس«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، بــدت 
واضـــحـــة مـــحـــاولـــة الــيــمــن المــتــطــرّف 
اســتــغــال الــهــجــوم، لــلــدفــع إلـــى مزيد 
مــــن الــتــصــعــيــد فــــي الـــضـــفـــة؛ إذ دعـــا 
بـــن غــفــيــر، المــســتــوطــنــن، إلــــى حمل 
تتحدّث  »حماس  إن   

ً
قائلا سلاحهم، 

 نسمح 
ّ

أل ويـــجـــب  ـــن، 
َ
بـــلـــســـان مــعــنــا 

بذلك«، فيما تعهّد نتنياهو بتوسيع 
 
ً
قائلا للمستوطنين،  أسلحة  تسليم 
إن »هذه وسيلة أثبتت نجاعتها مرّة 

رام الله - أحمد العبد

عمّقت العملية الفدائية التي وقعت، 
صباح أمــس، بالقرب من مستوطنة 
ــة، أزمــة 

ّ
ــــوت« فــي الــقــدس المــحــتــل »رامـ

 
ً
ية

ّ
مجل نتنياهو،  بنيامين  حــكــومــة 

ــا الأمــــنــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ أيـــــضـــــا فــــشــــل خـ
والــعــســكــريــة فـــي مــواجــهــة المــقــاومــة. 
والعملية المذكورة، وهي الرابعة في 
العدوان على قطاع  القدس منذ بدء 
 لأجهزة الاحتلال 

ً
غزة، شكّلت صدمة

الأمــنــيــة، والــتــي لــم تستفِق بــعــد من 
ــر، فيما  ــتـــوبـ صـــدمـــة الـــســـابـــع مـــن أكـ
أعادت التذكير بأن الهدنة في قطاع 
الضفة  إســقــاط جبهة  تعني  لا  غـــزة 
فــعْــلــهــا  أدوات  وتــغــيــيــب  ــيـــة،  الـــغـــربـ
 تــصــاعُــد 

ّ
ــل ــة فـــي ظــ المــــقــــاوِم، وخـــاصـ

هناك،  الإسرائيلية  القتل  آلــة  جرائم 
في موازاة العدوان على غزة، وآخرها 
الأربعاء،  استشهد،  في جنين، حيث 

4 فلسطينيين، بينهم طفلان.
ــتــل ثلاثة 

ُ
وفـــي تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، ق

مستوطنين، بينهم الحاخام إليمالك 
ــيـــد المــحــكــمــة  ــو عـــمـ ــ ــ واســـــــرمـــــــان، وهـ
الـــحـــاخـــامـــيـــة فــــي أســــــــدود، وأصـــيـــب 
ــة بــعــضــهــم  ــابــ آخـــــــــرون، وصـــفـــت إصــ
ــن 

َ
»خـــطـــيـــرة«، عــلــى يـــد الــشــقــيــق بـــالــــ

ــراد الــنــمــر،  ــ الــشــهــيــدَيــن، إبــراهــيــم ومـ
فــي صــور بــاهــر. ووفـــق إذاعـــة جيش 
يِ الــعــمــلــيــة، 

َ
ــذ ــفــ ــنــ ــإن مــ ــ ــــال، فــ ــتــ ــ الاحــ

أسيران سابقان ينتميان إلى حركة 
 مــركــبــة خــاصــة 

ّ
»حــــمــــاس«، اســـتـــقـــا

ــة 
ّ
ـــفـــا بــهــا عــنــد مــحــط

ّ
بــهــمــا، ثــــمّ تـــوق

لانــتــظــار الـــحـــافـــات فـــي مــســتــوطــنــة 
ــل الـــشـــمـــالـــي  ــ ــــدخـ »رامـــــــــــوت« عـــنـــد المـ

للأسرى بين المقاومة وحكومة العدو، 
ــادل شــامــلــة  ــبـ وبـــحـــث إبــــــرام صــفــقــة تـ
عــن جميع  بــالإفــراج  تقضي  بينهما، 
أعــادت  كذلك،  الفلسطينيين.  الأســرى 
ــأن هـــذه  ــ ــائــــل الإعـــــــام الـــتـــذكـــيـــر بـ وســ
الصفقة ستبعث الكوابيس من جديد 
ستضمن  كونها  الإسرائيليين،  لــدى 
ــادة المـــقـــاومـــة، من  ــرز قــ الإفـــــراج عـــن أبــ
مثل قائد »كتائب القسام« في الضفة 
الغربية، إبراهيم حامد، أو مهندسي 
ــقــــســــام«،  ــبــــوات الـــنـــاســـفـــة فــــي »الــ ــعــ الــ
البرغوثي،  الله  وعبد  السيد،  عباس 
وقــــائــــد »كــــتــــائــــب شــــهــــداء الأقــــصــــى« 
ناصر عويص، وأكثر من 450 أسيراً 
جميعاً  ــهــمــوا 

ُّ
وات بــالمــؤبــد  محكومين 

ع 
ّ
المتوق مــن  فيما  إســرائــيــلــيــن،  بقتل 

أن يعودوا إلى قيادة العمل العسكري 
بعد الإفراج عنهم، على غرار الأسرى 
المحرّرين في صفقة »وفــاء الأحـــرار«، 
يـــقـــودون الآن مــرحــلــة العمل  والـــذيـــن 
المــقــاوم ضــدّ إســرائــيــل، وعــلــى رأسهم 

يحيى السنوار.
عة من 

ّ
متوق القدس  تبدو عملية  وإذ 

حــيــث المـــكـــان والــــزمــــان، كــونــهــا تــأتــي 
الكبير في الضفة  ردّاً على التصعيد 
ــعــــدوان فـــي قــطــاع غـــزة،  الــغــربــيــة، والــ
 من شــأن هــذا التصعيد أن يدفع 

ّ
فــإن

الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
مــشــابــهــة، طــالمــا اســتــمــرّت الــوحــشــيــة 
الــتــي يــمــارســهــا جــيــش الاحـــتـــال في 
قتل الأطفال وقصف المنازل. وشهدت 
ــة، بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن عــمــلــيــة  ــفــ الــــضــ
ــــدس، عــمــلــيــة دهـــــس فــــي مــنــطــقــة  ــقـ ــ الـ
ين  ــوار أســفــرت عــن إصــابــة جنديَّ الأغــ
ــة، بــــحــــســــب جــيــش  ــفــ ــيــ ــفــ بــــــجــــــروح طــ
إثرها  استشهد على  فيما  الاحــتــال، 
الــشــاب كــــارم بــنــي عــــودة بــعــد إطــاق 

النار عليه.
»رامــــــــــــــــوت«  حـــــــــــيّ  أن  إلـــــــــــى  يُــــــــشــــــــار 
ــي تــشــريــن  ــ ــانــــي، شــــهــــد، فـ ــيــــطــ ــتــ الاســ
تفجير  2022، عملية  عــام  مــن  الثاني 
مـــــــزدوجـــــــة ونـــــوعـــــيـــــة، قــــــــرب مـــوقـــف 
للحافلات في حيّ »جفعات شاؤول«، 
وأخـــرى فــي حــيّ »رامــــوت«، قتل على 
إثرها مستوطن، وأصيب 19 آخرون.

ــــرى« فـــي مــواجــهــة المــقــاومــن  تــلــو أخـ
 

ّ
ــدّداً بـــقـــتـــل كـــل ــ ــهــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مــ

»مــخــرّبــي حــمــاس« أيــنــمــا كــانــوا في 
غزة أو في الضفة.

على أيّ حال، أعادت العملية الفدائية 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــر بــــالــــكــــابــــوس الإسـ ــيـ ــذكـ ــتـ الـ
ل في الضفة الغربية )والقدس(، 

ّ
المتمث

الــرخــوة  الــخــاصــرة  باعتبار الأخــيــرة 
لكيان الاحتلال، والتي يمكنها توجيه 
الأمنية  إلى منظومته  قاتلة  ضربات 
والاســـتـــخـــبـــاريـــة نــتــيــجــة الاحـــتـــكـــاك 
بـــن مستوطنيه  والـــتـــداخـــل  المــبــاشــر 
وأثــار  الفلسطينيين.  وبــن  وجــنــوده 
ين إلى حركة »حماس«، 

َ
ذ

ّ
انتماء المنف

وكــونــهــمــا أســيــرَيــن مـــحـــرّرَيـــن، جـــدلًا 
واســعــا فــي وســائــل الإعــــام العبرية، 
وخــــاصــــة أن الـــعـــمـــلـــيـــة تـــزامـــنـــت مــع 
تواصل تنفيذ عمليات تبادل جزئية 
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ر الغرب
ّ

الفشل الإسرائيلي يحي

نصائح أميركية لبايدن: 

ط« الآن!
ّ
لوقف »التور

أعادت العملية 

الفدائية التذكير 

بالكابوس الإسرائيلي 

ل بالضفة 
ّ
المتمث

الغربية والقدس 

ين
َ
ت

ّ
المحتل

د صدى عملية 
ّ

يترد

»طوفان الأقصى«، 

التي جعلت إسرائيل 

تبدو »بلداً ضعيفاً 

إلى حد كبير«، في 

قاعات »البنتاغون«

 مكان«
ّ

ام« في »كل
ّ

»القس
ّ

ين يلاحق العدو
ّ

كابوس الفدائي

تتركّز توصيات الخبراء على أن سياسة واشنطن الشرق أوسطية في حاجة ماسّة إلى »تصحيح مسارها« )أ ف ب(

تبدو عملية القدس متوقّعة من حيث المكان والزمان )أ ف ب(

ريم هاني 

أول  »إكــــس«،  فــي منشور عبر منصة 
من أمس، كتب الرئيس الأميركي جو 
ة أيّ 

ّ
بايدن، الذي رفض في غير محط

وقــــفٍ شــامــل لإطــــاق الــنــار فــي قطاع 
ــزة، بــاعــتــبــاره يـــصـــبّ فـــي مصلحة  ــ غـ
»اســتــمــرار  أن  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
القتل والعنف« هو ما أصبح »يصبّ 
ــاس(«، مـــؤكـــداً أنــه  ــمــ فـــي مــصــلــحــة )حــ
»لا يــمــكــن الـــســـمـــاح بــحــصــول ذلــــك«، 
ل الكبير  ــر إلــى الــتــبــدُّ

ّ
فــي أحـــدث مــؤش

الدعم  إزاء  المتحدة  الولايات  نبرة  في 
»الكبير والكامل« الذي أعلنته إدارتها 
الحالية للعدوان الإسرائيلي على غزة 
ل«  فـــي بـــدايـــاتـــه. ويــقــتــرن هـــذا »الــتــبــدُّ
لين 

ّ
بدعوات متنامية في أوساط المحل

إلـــــــى ضـــــــــــرورة أن تــجــد  الــــغــــربــــيــــن، 
سريعاً«  »الــخــروج  لـــ  

ً
سبيلا واشنطن 

مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، بــعــدمــا 
»هـــرعـــت« أســاطــيــلــهــا وقــواتــهــا إليها 
أعقاب  في  إسرائيل  حليفتها  لنجدة 
عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، وبــعــدمــا 
 هـــذا »الـــدعـــم« فــي »ردع« إيـــران 

َ
فــشِــل

وحلفائها عن تصعيد هجماتهم. كما 
تتزامن هذه الدعوات مع إقرار متزايد 
وأكــثــر صــراحــة مــن قِــبَــل مــراقــبــن بأن 
إسرائيل لن تكون قادرة على »هزيمة 
)حـــمـــاس( بــالــقــوّة الــعــســكــريــة«، فيما 
 في البنتاغون« 

ّ
»أجــراس الإنــذار تــدق

حول ما يجب فعله »في اليوم التالي«، 
ـــمـــا أيـــضـــا في 

ّ
ــزة، إن ــ لــيــس فــقــط فـــي غـ

أنحاء أخرى من العالم، حيث المواجهة 
تـــدور مــع خــصــوم »أكــثــر قـــوّة وقـــدرة« 
على غرار روسيا والصين، ولا سيما 
بعدما أثبتت قدرات إسرائيل الأمنية 
عليها  تعتمد  والتي  والتكنولوجية، 
وحلفاؤها  نفسها  المتحدة  الــولايــات 

ـــة، 
ّ
ــــدس المـــحـــتـــل ــقـ ــ الــــغــــربــــي لمـــديـــنـــة الـ

وفــــتــــحــــا الـــــنـــــار عــــلــــى المـــســـتـــوطـــنـــن 
بمسدّس فردي، وبندقية آلية. ولدى 
مع  اشتبكا  المركبة  مــن  انسحابهما 
شهيدَين.  ليرتقيا  الاحتلال  عناصر 
ــاد »الــــشــــابــــاك«، مـــن جــهــتــه، بــأن  ــ وأفــ
مراد نمر، من سكان القدس الشرقية، 
ينتمي إلــى »حــمــاس«، وهــو كــان قد 
اعتقل بين عامَي 2010 و2020، على 
خلفية »نيّته« القيام بعملية فدائية 
بــتــوجــيــهــات مــن قــطــاع غــــزة، وكــذلــك 
شقيقه إبراهيم نمر، الذي اعتقل عام 

.2014
فــي ذروة  ــــوت«  »رامــ وجــــاءت عملية 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ الاســــتــــنــــفــــار الأمـــــنـــــي الإســ
 الأكــثــر 

ً
ــعَــدّ أصـــا

ُ
الــعــام فــي منطقة ت

اســتــنــفــاراً، وفــي غــيــاب أيّ تحذيرات 
ــــوع عــمــلــيــات  أمــنــيــة مـــن احـــتـــمـــال وقـ
فدائية، علماً أن امتلاك الفلسطينيين 
 
َ
ــراً بــالــغ لــلــســاح فــي الــقــدس، يُــعــدّ أمـ
التعقيد نــظــراً إلــى مــراقــبــة الاحــتــال 
الـــدائـــمـــة لـــتـــحـــركّـــات هــــــؤلاء. ولـــذلـــك، 
 أمــنــيــا من 

ً
فـــإن مــا حــصــل يُــعــدّ فــشــا

شأنه أن يتحوّل إلى مــأزق بالنسبة 
إلــى أجــهــزة الاحــتــال الاستخبارية؛ 
إذ كــيــف بــإمــكــان أســيــرَيــن مــحــرّرَيــن 
طا سابقاً لتنفيذ عملية 

ّ
كانا قد خط

فـــدائـــيـــة، ويــنــتــمــيــان إلــــى »حـــمـــاس«، 
الحصول على سلاح  يتمكّنا من  أن 
والاحــتــفــاظ بــه والــتــخــطــيــط لتنفيذ 
 الصعوبات؟ 

ّ
هجوم به، على رغم كل

نتنياهو للإشادة  أن خــروج  الــواقــع 
بــقــيــام عــنــصــرَيــن مـــن الــجــيــش بقتل 
يـــن، ومــنــعــهــمــا مــــن الانـــتـــقـــال 

َ
ـــذ

ّ
المـــنـــف

أخــرى، ليس، بحسب  لتنفيذ عملية 

مــراقــبــن إســرائــيــلــيــن، ســـوى تعبير 
عـــن هـــذا الــفــشــل، كـــون المــطــلــوب، في 
رأيــــهــــم، هــــو امــــتــــاك مـــعـــلـــومـــات عــن 

العملية، ومنعها قبل حدوثها.
أيضاً، جاءت العملية في وقت يلوّح 
فـــيـــه قــــــادة الاحــــتــــال بــــالــــعــــودة إلـــى 
ــزة، لاســتــكــمــال  الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غـــ
ــة  ــكـــومـ الــــــهــــــدف الــــــــــذي وضــــعــــتــــه حـ
ـــل فـــي »اجــتــثــاث 

ّ
نــتــنــيــاهــو، والمـــتـــمـــث

حـــمـــاس«، والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا. وفــيــمــا 
تـــظـــهـــر يــــومــــا بـــعـــد آخـــــــر، اســتــحــالــة 
تحقيق هـــدف مــن هـــذا الــنــوع، نظراً 
 مكان، 

ّ
إلــى وجـــود »حــمــاس« فــي كــل

ــام«، الــــــذراع  ــســ ــقــ ــائـــب الــ ــتـ أعـــلـــنـــت »كـ
العسكرية للحركة، في بيان رسمي، 
ــن الـــهـــجـــوم، مــؤكــدة  مــســؤولــيّــتــهــا عـ
أنــه يــأتــي فــي إطـــار الـــردّ على جرائم 
له الأطفال والنساء في 

ْ
الاحتلال، وقت

ة، وتدنيسه 
ّ
قطاع غزة والضفة المحتل

»ردع« خصومهم،  ـــ لـ في أماكن أخــرى 
فشلها في ضمان أمن كيان الاحتلال 

أو جعله يكسب حروبه.
ة »فورين أفيرز« 

ّ
ويورد تقرير في مجل

ــشــر الــشــهــر الـــجـــاري، أنــه 
ُ
الأمــيــركــيــة ن

ــدول الــنــظــامــيــة تــحــاول  فيما كــانــت الــ
ــيـــة« في  ــابـ هــزيــمــة »الــجــمــاعــات الإرهـ
الـــســـابـــق، فــــإن الـــحـــرب بـــن إســرائــيــل 
ـــطـــت الــــضــــوء بــشــكــل 

ّ
و»حـــــمـــــاس« ســـل

التي تجعل هذه  الأســبــاب  كبير على 
التحذير  مع  المهمّة شبه مستعصية، 
من أن »امتيازات« إسرائيل العسكرية 
بدأت في »الانحسار«، إذ ثبت أنه من 
المستحيل«،  »مــن  يكن  لم   

ْ
إن الصعب، 

»هـــــــزيـــــــمـــــــة حــــــــمــــــــاس عــــــبــــــر الــــــــقــــــــوّة 
التقرير،  لكاتبة  وطــبــقــا  الــعــســكــريــة«. 
المفترض  مــن  التي  التكنولوجيا   

ّ
فــإن

ــيـــوش  الـــجـ فـــــي مـــصـــلـــحـــة  تــــصــــبّ  أن 
ــدلًا مـــن ذلـــك،  ــ ـــصـــت«، بـ

ّ
ــل الــنــظــامــيــة »قـ

الــفــجــوة بــن الــــدول والــجــمــاعــات غير 
مة، ما سمح للأخيرة بالتصرّف 

ّ
المنظ

إذ  الـــدول،  عمليات  تحاكي  بأساليب 
 أنــهــا قــــادرة 

ً
أظـــهـــرت »حـــمـــاس« مــثــا

»والترويج  دة 
ّ
معق  هجمات 

ّ
على شــن

لــهــا دعــائــيــا عــلــى قـــدر مـــن المـــســـاواة« 
مع إسرائيل. كما ساعدت التكتيكات 
الــقــديــمــة، مـــن مــثــل بــنــاء شــبــكــات من 
ــفــــاق تــحــت غـــــزة، »حــــمــــاس« على  الأنــ
ــــوى«، بــالإضــافــة إلــى  صـــدّ »خــصــم أقــ
أن الحركة اكتسبت نقطة »قوة«، عبر 

النجاح في أسر حوالى 240 رهينة. 
ولا يزال يتردّد صدى عملية »طوفان 
ــتــــي جـــعـــلـــت إســـرائـــيـــل  الأقــــــصــــــى«، الــ
إلـــى حـــدّ كبير«،  تــبــدو »بــلــداً ضعيفاً 
والمؤسّسات  »البنتاغون«  قاعات  في 
العسكرية الأخرى في عدد من الدول، 
وفقاً  العسكريون،  الــخــبــراء  يشعر  إذ 
ــة 

ّ
ــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه مــجــل ــ ــا جــــــاء فـ ــ لمـ

»نـــيـــوزويـــك« الأمــيــركــيــة، بــالــقــلــق إزاء 
مفرطاً«  »اعتماداً  البعض  يَعتبره  ما 
ــا الـــفـــائـــقـــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــلــــى أمـــــــن الـ عــ
المــنــشــآت والأوطــــان في  للحفاظ على 
الــهــجــمــات، متسائيلن عن  مــن  مــأمــن 
حدثه روسيا 

ُ
»الخراب الذي يمكن أن ت

أو الصين أو أيّ خصم متقدّم آخــر؟«، 
إذا كان الأمن الإسرائيلي لا يستطيع 
مة إرهابية 

ّ
حماية إسرائيل من »منظ

مثل  نسبياً«  منخفضة  تقنيات  ذات 
ــــذا الإطــــــــار، تــقــول  ــــي هـ ــــاس«. وفـ ــمـ ــ »حـ
إيمي نيلسون، الباحثة في السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي مــعــهــد »بــروكــيــنــغــز«، 
إن الــــدروس الــتــي عــلــى »الــبــنــتــاغــون« 
 :

ً
ــيــــرة جـــــــــداً«، مـــضـــيـــفـــة ــبــ ـــمـــهـــا »كــ

ُّ
تـــعـــل

ــتــــي لـــديـــهـــا أهـــــــمّ دفــــاعــــات  »الـــــــــدول الــ
تــقــنــيــة وأحـــــدث الــجــيــوش لـــن تكسب 
المعركة بالضرورة. لا يــزال في إمكان 
الهجمات المفاجئة العبور«. وقد جعل 
ذلك المسؤولين العسكريين والأمنيين 
إسرائيل  أداء  دراســـة  على  »ينكبّون« 
»الكارثي« في ثلاثة مجالات أساسية: 
ــخ،  ــواريــ الــــصــ ردع  ــلـــن،  ـ

ّ
ــل ــتـــسـ المـ ــدّ  ــ صــ

والتنصّت على الأعداء. 

فشل في »ردع« إيران وحلفائها

ــقـــريـــر مــنــفــصــل  ــبــــون فــــي تـ ــراقــ ــرّ مــ ــقــ يــ
نــشــرتــه »فـــوريـــن أفـــيـــرز«، بـــأن الــقــوات 
الإضـــافـــيـــة الـــتـــي أرســلــتــهــا واشــنــطــن 
التي  الشرق الأوســط والضربات  إلــى 
تها على »أعضاء في الميليشيات« 

ّ
شن

قا نجاحاً 
ّ
تحق لم  إيــران  من  المدعومة 

ــات  الــــولايــ فــــي »ردع خـــصـــوم  كـــبـــيـــراً 
بـــــل إن هــــجــــمــــات هـــــؤلاء  المـــــتـــــحـــــدة«، 
ــه رغم 

ّ
«. ويتابعون أن

ً
ازدادت »وقــاحــة

عـــــدم رغــــبــــة »إيـــــــــران ووكــــائــــهــــا« فــي 
 حـــرب إقليمية قــد »تــضــرّ بــهــم«، 

ّ
شـــن

تتغيّر، ولا  قد  الحسابات  هــذه   
ّ
أن إلا 

القتلى  سيما في حــال تصاعُد »عــدد 
إسرائيل  محاولة  أو  الفلسطينيين«، 
احــتــال قــطــاع غـــزة، مــا يجعل تواجد 
 في 

ً
القوات والأسلحة الأميركية عاملا

زيادة مخاطر حصول »سوء تقدير«، 
بــــدلًا مـــن تــحــقــيــق مــهــمّــتــه الأســاســيــة 
لة في منع توسّع رقعة الحرب. 

ّ
المتمث

ر التقرير 
ّ
م، يــحــذ وبــنــاءً عــلــى مــا تــقــدَّ

المتفاقمة في  الأزمــة الإنسانية   
ّ
أن من 

غــــزة، والمـــوجـــات المــعــاديــة لــواشــنــطــن 
ــتــــاح الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي«،  »الـــــتـــــي تــــجــ
والاخــــتــــاف الــحــقــيــقــي والــكــبــيــر بين 
الحكومات العربية والولايات المتحدة 
ــل بــســبــب  ــيـ ــرائـ ــــول »مـــحـــاســـبـــة« إسـ حـ
بتآكل  تــخــاطــر  غــــزة«،  عــلــى  »حملتها 
»الأســــــــاس المــــتــــن« لـــلـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
العربي - الأمــيــركــي، فــي وقــت يصبح 
فــيــه الـــوجـــود الــعــســكــري - الأمــيــركــي 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط »أكـــثـــر وضــوحــا 
وإثــارة للجدل«. ويختم أصحاب هذا 
إلــى أن إستراتيجية  الـــرأي بــالإشــارة 
»فشلت  المنطقة  في  الأمنية  واشنطن 

فــي جعل الأخــيــرة آمنة فــي السابق«، 
مــذكّــريــن بـــأن »ســـنـــوات مــن المــســاعــدة 
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر المـــشـــروطـــة  ــنـ الأمـ
بعض  جعل  في  أسهمت  لشركائها«، 
ــة الـــعـــربـــيـــة تــنــتــهــج أســالــيــب  ــمـ الأنـــظـ
»قــوّضــت بــشــدّة الاســتــقــرار الإقليمي 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان«، كـــمـــا حـــصـــل فــي 

.
ً
اليمن وليببا مثلا

وبصورة أعمّ، فقد أصبحت توصيات 
الخبراء تتركّز، أخيراً، على أن سياسة 
فــي حاجة  أوسطية  الــشــرق  واشنطن 
ــا«،  ــارهــ ــة إلــــــى »تـــصـــحـــيـــح مــــســ ــ ــاسّـ ــ مـ
وهـــو مــا كـــان ضـــروريـــا قــبــل عملية 7 
»أكــثــر  أصــبــح  أنــــه   

ّ
إل الأول،  تــشــريــن 

 غــيــاب أيّ 
ّ

إلــحــاحــا بـــعـــدهـــا«، فـــي ظــــل
مؤشرات إلى نيّة  إدارة بايدن القيام 
ــيـــرة أو طــويــلــة  بـــــــأيّ تـــعـــديـــات قـــصـ
الأجـــــــل، بـــهـــدف »مـــعـــالـــجـــة إخـــفـــاقـــات 
ومخاطرها«.  الحالية  الإستراتيجية 
كــمــا يــدعــو هــــؤلاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــعــمــل  إلـــــى  ــل شــــــيء«  كــ »أولًا وقـــبـــل 
ــــوات الـــتـــي ســـارعـــت  ــقـ ــ عـــلـــى ســـحـــب الـ
إلــــى إرســـالـــهـــا إلــــى  الـــشـــرق الأوســــط، 
وتــقــلــيــص حــجــم الـــوجـــود الــعــســكــري 
الأميركي في المنطقة »وإعادة تنظيمه 
إلــــى حــــدّ كـــبـــيـــر«. وتــشــمــل الــنــصــائــح 
واشــــنــــطــــن  »تـــــســـــحـــــب  أن  ضــــــــــــــرورة 
ــــات« المــنــطــقــة، وأيــضــا  يــدهــا« مــن »أزمـ
شركائها  قـــدرات  بناء  فــي  الاستثمارَ 
أكثر  وجعلها  المنطقة  في  الإقليميين 
مرونة، حتى يتمكّن هؤلاء من العمل 
معاً بشكل أكثر فعالية »للحفاظ على 
الأمنية،  التحديات  وإدارة  الاستقرار 
 من الولايات المتحدة«، عسى 

ّ
بدعم أقل

»الـــتـــزامـــاتـــهـــا«  لــــ ــرة  ــيــ أن تـــتـــفـــرّغ الأخــ
الــكــثــيــرة الأخـــــرى، عــلــى غــــرار تسليح 
أوكرانيا، وحماية حلفائها في منطقة 

ين »الهندي والهادئ«.
َ
المحيط

طوفان الأقصى

بغداد ــ فقار فاضل

ــائــــل الـــعـــراقـــيـــة  ــفــــصــ أكّـــــــــد عـــــــــددٌ مـــــن الــ
الهجمات  التامّة لاستئناف  الجهوزية 
ضــــدّ الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ســوريــا 
إسرائيل،  لتشمل  وتوسيعها  والعراق 
إذا ما استأنفت دولة الاحتلال عدوانها 
على قطاع غزة بعد انتهاء مدّة الهدنة. 
ــــهــــم نـــــــواب عـــراقـــيـــون، 

ّ
ــن، ات ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ

رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، بــالمــمــاطــلــة 
للمجلس،  استثنائية  جلسة  عقد  فــي 
السابق،  البرلمان  قــرار  تطبيق  لمناقشة 
القوات الأجنبية، ولا  القاضي بإخراج 
ســيــمــا الأمــيــركــيــة مـــن الــــبــــاد. وكــانــت 
الفصائل العراقية قد أوقفت الهجمات 
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــعـــراق  ضــــدّ الـ
وسوريا، مع دخول الهدنة بين المقاومة 
التنفيذ  حيّز  وإســرائــيــل،  الفلسطينية 

صباح الجمعة الماضي. 
ــيـــادي فـــي »حـــركـــة أنــصــار  ــقـ ويـــعـــزو الـ
الــلــه الأوفـــيـــاء«، عـــادل الــكــرعــاوي، ذلــك 
ــة الــــنــــار هــي  ــهـ ــبـ ــــف إلــــــى أن »جـ

ّ
ــوق ــتــ الــ

ــواء أكـــانـــت فـــي فــلــســطــن أم  واحـــــدة، ســ
ســوريــا أم لــبــنــان. ولــذلــك، الــهــدنــة التي 
تــم الــتــوصّــل إلــيــهــا بــن حــركــة حماس 
ـــــــرت عــلــى 

ّ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي، أث ــتـ ــ والاحـ

ضربات المقاومة العراقية ضدّ القواعد 
ــذا لا  ــ ــأن »هــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة«، مـــســـتـــدركـــا بـ
 

ّ
يــعــنــي أن عــمــلــيــات الــفــصــائــل ســتــظــل
أكثر  العكس، ستزيد  فة، بل على 

ّ
متوق

في حال بقيت أميركا تخترق السيادة 
أو تقتل أبناء الحشد الشعبي والقوات 
الأمنية«. ويؤكد الكرعاوي، في تصريح 
إلــى »الأخـــبـــار«، أن »الــقــوات الأميركية 
ــهــا غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا فـــي الـــعـــراق 

ّ
كــل

شعبياً وسياسياً، كونها ترتكب جرائم 
»وجودها  أن  معتبراً  العراقيين«،  ضــدّ 
غير دستوري وغير قانوني بعد قرار 
البلاد.  من  بإخراجها  السابق  البرلمان 
الــواجــب مواجهتها عسكرياً  ولــذا، من 
وهــزيــمــتــهــا«. ويــضــيــف أن »المـــقـــاومـــة 
يــدهــا على الــزنــاد، وفــي حــال هاجمت 
إسرائيل غزة، فستكون هناك ضربات، 
 النار واحد، والردّ لن 

ّ
 خط

ّ
ولا سيما أن

يكون فقط في العراق وسوريا، بل على 
إسرائيل أيضاً«.

القيادي في »الحشد  من جانبه، يقول 

»عــودة  إن  البصري،  محمد  الشعبي«، 
ضدّ  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات 
لزم المقاومة العراقية بأن تستمرّ 

ُ
غزة، ت

الــذي قطعته على  في طريقها والعهد 
نفسها بالدفاع والقتال ضدّ الاحتلال«، 
مــضــيــفــا، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــدوان،  ــ ــعــ ــ ــ ــؤنــــف ال ــتــ أنــــــه »فــــــي حــــــال اســ
إستراتيجية  عمليات  هناك  فستكون 
 المـــقـــاومـــن، لــكــن هــــذه الــعــمــلــيــات 

ّ
لـــكـــل

مـــرهـــونـــة بـــالـــتـــحـــرّكـــات الأمـــيـــركـــيـــة أو 
ــة«. ويــشــيــر  ــقـ ــطـ ــنـ ــة فــــي المـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــبــصــري إلــى »أنــنــا فــي الــوقــت الــراهــن 
اليمن،  في  الله  أنصار  عمليات  نراقب 
وفــي حــال تعرّضوا لأيّ استهداف من 
الأميركيين، فبالتأكيد المقاومة ستأخذ 
دورهــا وتوجّه ضرباتها ضدّ القواعد 
»الحكومة  أن  على  مشدّداً  الأميركية«، 
الفصائل،  تــأمــر  أن  لها  ليس  العراقية 
 في ما يخصّ مصالح العراق، ولكن 

ّ
إل

مــســألــة الــقــضــيــة المــحــوريــة )فــلــســطــن( 
لا تــتــحــكّــم فــيــهــا الــحــكــومــة، ولاحــظــنــا 
أخـــيـــراً مــوقــف الــحــكــومــة الــتــي لـــم تكن 
الأميركي  الاحــتــال  راضية عن تجاوز 
على مقرّات الحشد الشعبي والأراضي 

العراقية«.
هم برلمانيون رئاسة 

ّ
في هذا الوقت، ات

الدعوة  فــي  بالمماطلة  الــنــواب  مجلس 
إلـــى عــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لمناقشة 
ــــود الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي فــي  ــــوجــ الــ
ــراق. ويــشــيــر الـــنـــائـــب عـــن »حــركــة  ــعــ الــ

ـــة، عـــــاء الـــركـــابـــي، 
ّ
امـــــتـــــداد« المـــســـتـــقـــل

ــبـــرلمـــان هي  إلــــى أن »هــيــئــة رئـــاســـة الـ
منذ  قدّمناه  الــذي  الطلب  لت 

ّ
التي عط

أســـابـــيـــع اســـتـــنـــاداً إلــــى المــــــادة 28 من 
النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي 
تنصّ على عقد جلسة استثنائية في 
لمناقشة  بتواقيع  نائباً   50 تقدّم  حــال 
أيّ أزمــــة تــشــكّــل خــطــراً عــلــى الـــبـــاد«. 
ــديـــث إلـــى  ــابــــي، فــــي حـ ويـــضـــيـــف الــــركــ
ــبــــار«، أنـــه »لــيــس مــن حــق هيئة  »الأخــ
لتواقيع  الامتثال  ترفض  أن  الرئاسة 
الــنــواب  رئــيــس مجلس  وأن  نائباً،   52
المقال، محمد الحلبوسي، هو المسؤول 
عـــن المــمــاطــلــة فـــي تــلــبــيــة طــلــبــنــا الـــذي 
الجماعية  الإبـــــادة  لمــنــاقــشــة  ـــصّـــص 

ُ
خ

الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
بدعم من الولايات المتحدة، ضدّ قطاع 
ــزة«، لافــتــا إلـــى أنـــه اقــتــرح »مـــع عــدد  غــ
الأميركية  السفيرة  إبــاغ  الــنــواب،  من 
فــــي بــــغــــداد بــــضــــرورة مــــغــــادرة الــبــلــد 
ويؤكد  الديبلوماسية«.  البعثة  وغلق 
الــــركــــابــــي أنـــــه »ســـيـــعـــيـــد رفـــــع الــطــلــب 
الرئاسة، لأن بعض  إلــى هيئة  مجدّداً 
المجلس  رئيس  نائبا  ومنهم  الــنــواب، 
الطلب  بــأن  تحجّجوا  والــثــانــي،  الأول 
ــم يــــأتِ  ــ ــقــــال ولـ ــ

ُ
ــــى الـــرئـــيـــس الم ــــب إلـ ذهـ

ــــذا، ســنــلــقــي الــحــجّــة عليهم  إلــيــهــم، ولـ
مجدّداً، نظراً إلى خطورة الموقف«. 

السياسي،  ــل 
ّ
المــحــل يعتقد  جــهــتــه،  مــن 

صالح العمشاني، أن »هناك خشية من 
عقد جلسة استثنائية، رغم المطالبات 
الأميركي،  الــوجــود  بمناقشة  الكثيرة 
 قــانــون يــجــرّم انتهاكات 

ّ
وأيــضــا بــســن

 
ّ

الاحتلال«. ويعتبر العمشاني أن »كل
ـــجـــاه الــتــأكــيــد 

ّ
ــرات تــذهــب فـــي ات المـــؤشـ

استعداد  لديها  العراقية  المــقــاومــة  أن 
لمــواصــلــة هــجــمــاتــهــا مــــرّة أخــــرى ضــدّ 
ــكـــن الـــتـــوجّـــه  ــيـــة، ولـ ــيـــركـ الـــقـــواعـــد الأمـ
ــي هــــــو خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد«.  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
تنتظر  الفصائل  »غالبية  أن  ويــتــابــع 
انتهاء المهلة، للعودة إلى دكّ القواعد 
الأميركية، بخاصة بعد سقوط شهداء 
وجرحى في منطقة أبو غريب، وكذلك 
في جرف النصر، وهذا ما لا ترتضيه 
المقاومة. وعليه، من المؤكد أنه ستكون 
شهدائها  لدماء  ثأرية  عمليات  هناك 

ضدّ الاحتلال الأميركي«.

ب لانهيار الهدنة 
ّ

تحس
المقاومة للأميركيين:

إلى ما بعد سوريا والعراق

هم برلمانيون 
ّ

 ات

رئاسة مجلس النواب 

بالمماطلة في الدعوة 

إلى عقد جلسة 

استثنائية لمناقشة 

الوجود العسكري 

الأميركي في العراق
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دون بتوسيع ضرباتهم إذا استؤنفت الحرب في غزة )أ ف ب(
ّ

العراقيون يهد
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طوفان الأقصى

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــمّــــت بـــريـــطـــانـــيـــا إلــــــى الــــولايــــات  انــــضــ
البحري  انتشارها  المتحدة في تعزيز 
قــبــالــة الــســواحــل الــيــمــنــيــة، بــإرســالــهــا 
الـــفـــرقـــاطـــة »دايــــمــــونــــد« إلــــى المــنــطــقــة، 
وإرفاقها ذلك بتهديد واضح لصنعاء، 
ــه عـــــــن ســــعــــيــــهــــا لـــــــردع  ــ ــيـ ــ تـــــحـــــدّثـــــت فـ
»الـــجـــهـــات الـــتـــي تــســعــى إلــــى تعطيل 
الأمـــن الــبــحــري«. وفــي المــقــابــل، أعلنت 
التي  الهجومية  العمليات  أن  الأخيرة 
أهــداف  حة ضــدّ 

ّ
المسل قــواتــهــا  ذتها 

ّ
نف

إســرائــيــلــيــة خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، 
ما زالــت في إطــار الرسائل حتى الآن، 

المقبلة ستكون  بــأن عملياتها   
ً
مــهــدّدة

واسعة وموجعة للعدو. 
ورصـــــــــدت قــــــــوات صـــنـــعـــاء تـــحـــرّكـــات 
عــســكــريــة بــريــطــانــيــة مــشــبــوهــة خــال 
الــســاعــات المــاضــيــة قـــرب خــلــيــج عــدن، 
ــبــــاشــــراً  وهــــــــو مــــــا تــــــعــــــدّه تـــــهـــــديـــــداً مــ
ــه قــــد يــــتــــطــــوّر إلـــى  ــ ــار أنــ ــبـ ــتـ ــاعـ ــا، بـ ــهــ لــ
مـــــشـــــاركـــــة بــــريــــطــــانــــيــــة فـــــــي عـــــــــدوان 
مــحــتــمــل عــلــى الـــيـــمـــن. وكـــانـــت وزارة 
الــدفــاع الــبــريــطــانــيــة،  ذكـــرت فــي بيان 
رســـمـــي نـــشـــره وزيـــــر الــــدفــــاع، غــرانــت 
شــابــس، أمــس، أنها أرســلــت الفرقاطة 
الملكية  للبحرية  الــتــابــعــة  »دايــمــونــد« 
البريطانية إلى »خليج عدن والمحيط 
الهندي«. وأوضح البيان أن الفرقاطة 
»في طريقها للانضمام إلى العمليات 
البريطانية بغرض ردع التصعيد من 
جانب الجهات الخبيثة المعادية التي 

تسعى إلى تعطيل الأمن البحري«.
ــلــعــة في 

ّ
وقــالــت مــصــادر عــســكــريــة مــط

»الأخــــبــــار«، إن »الـــتـــحـــرّك  لـــــ صـــنـــعـــاء، 
إطــار  فــي  يــأتــي  البريطاني  العسكري 
محاولات حلفاء الاحتلال الإسرائيلي 

كــســر الــحــصــار الـــذي تــفــرضــه صنعاء 
ــايـــة المـــاحـــة  ــيـــه، تـــحـــت مــــبــــرّر حـــمـ ــلـ عـ
الــدولــيــة  قــبــل اســتــئــنــاف الــحــرب على 
الــذي  التحرك  أن »هــذا   

ً
غـــزة«، معتبرة

تزامن مع آخر عسكري أميركي يؤكد 
السفن  قــرار صنعاء بشأن منع  نجاح 
ــن الــبــحــر  ــن المـــــــرور مــ ــيـــة مــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
اقتصادياً،  الاحتلال  في خنق  الأحمر 
ما اضطرّ الأخير للاستعانة بشركائه 
بعد  عليه،  البحري  الضغط  لتخفيف 

التابعة  الملاحة  كبرى شركات  عــزوف 
المــرور  عــن  معها  المتعاونة  أو  للكيان 

عبر مضيق باب المندب«. 
الـــدفـــاع  وزارة  أكّـــــــدت  جــهــتــهــمــا،  ــن  مــ
ورئــــاســــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة، فــــي بــيــان 
مـــشـــتـــرك بــمــنــاســبــة ذكــــــرى اســتــقــال 
ــــوات الــبــريــطــانــيــة  ــقـ ــ الـــيـــمـــن وجــــــاء الـ
الــــقــــوات  أن   ،1967 عــــــام  ــــاد  ــبـ ــ الـ ــن  ــ عـ
جهوزية  حالة  »فــي  اليمنية  حة 

ّ
المسل

عــالــيــة، ومــعــنــويــات لــيــس لــهــا نظير، 

اســتــعــداداً لأيّ ردّة فــعــل عــدائــيــة ضــدّ 
أيّ قوى خارجية«، ونبّهتا  اليمن من 
ـــذتـــهـــا 

ّ
نـــف الــــتــــي  ــمــــات  ــهــــجــ إلــــــى أن »الــ

قــواتــنــا خــال الأســابــيــع المــاضــيــة ضدّ 
مدينة  في  متعدّدة  إسرائيلية  أهــداف 
إيــــات ومــنــاطــق أخــــرى فـــي الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة، ما هي إلا بداية 
لعمليات أوسع«، مضيفة أن »الرسائل 
الــصــاروخــيــة الــتــي وصــلــت إلـــى عمق 
الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــي فــلــســطــن 

ــيـــة،  ــع المـــاضـ ــيــ ــابــ ــــال الأســ المـــحـــتـــلـــة خــ
سيليها ما هو أعظم وأشد نكالًا على 
الأعداء«. وأشار البيان إلى أن »سيطرة 
القوات البحرية اليمنية على السفينة 
الإسرائيلية غالاكسي ليدر في البحر 
الأحمر في 19 تشرين الثاني الماضي، 
هي رسالة واضحة المعالم تؤكد للعدو 
أن المياه الإقليمية اليمنية خط أحمر«، 
مؤكدة أنها استعدّت »لكل الخيارات، 
وعلى إسرائيل أن تستوعب رسائلها 

السابقة، قبل أن يطاولها ما هو أشد«.
اتهامات  ذلــك بعد ساعات من  ويأتي 
ــحــدة 

ّ
جـــديـــدة وجّــهــتــهــا الــــولايــــات المــت

إلــى حركة »أنــصــار الــلــه«، ادّعـــت فيها 
البحرية  بــوارجــهــا وقــطــعــهــا  تــعــرّض 
ــة الأفـــريـــقـــيـــة مــــن الــبــحــر  ــفـ ــلـــى الـــضـ عـ
الأحمر لهجوم بواسطة طائرة مُسيّرة 
إنــهــا أسقطتها، بحسب  قــالــت  واحـــدة 
مــا نقلت وســائــل إعـــام أمــيــركــيــة. ولم 
يـــصـــدر أيّ تــعــلــيــق مـــن صــنــعــاء على 
 هجمات القوات 

ّ
المزاعم الأميركية، لكن

المسلحة اليمنية تجري عادة بخمس 
، ولا سيما 

ّ
طائرات مُسيّرة على الأقــل

عدّ جبهة مشاغلة 
ُ
ت المنطقة لا  أن تلك 

ــــل جــبــهــة  ــقــــط، بـــحـــســـب مــــراقــــبــــن، بـ فــ
رسمية معلنة. 

ــه  ــ وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة هــــــذا الــــتــــطــــور، وجّـ
رئــيــس »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى«، 
مهدي المــشــاط، إلــى الــولايــات المتحدة 
تحذيراً من مغبة أي تمادٍ أو تصعيد 
مــن أي نـــوع، مــؤكــداً فــي خــطــاب ألــقــاه 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى الاســـتـــقـــال، أن »أي 
ــخــذه واشــنــطــن ضــد الشعب 

ّ
إجــــراء تــت

الــيــمــنــي عــلــى خــلــفــيــة مــوقــفــه المــســانــد 
التعامل  سيتم  الفلسطيني،  للشعب 
وسيكون  حــرب  إعـــان  باعتباره  معه 
الرد عليه وفقاً لذلك«. ونصح المشاط 
جوهرية  تعديلات  »بــإجــراء  واشنطن 
عــلــى ســلــوكــهــا الــعــدائــي تــجــاه اليمن 
باعتباره لا يخدم السلام في المنطقة«، 
ــأن »مــوقــف صــنــعــاء المــســانــد  مـــهـــدّداً بـ
يتصاعد  ســوف  الفلسطيني  للشعب 
خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة فـــي حــــال عـــودة 

التصعيد في قطاع غزة«. 
 

ّ
وفــي الــوقــت الـــذي أعــلــن فيه إلــغــاء كل

المــظــاهــر الاحــتــفــالــيــة بـــذكـــرى الــجــاء، 
الفلسطيني،  الشعب  لمشاعر  احتراماً 
وتــعــظــيــمــا لــشــهــداء قــطــاع غــــزة، بـــارك 
المشاط »بطولات المقاومة الفلسطينية 
أن »موقف  الصامد«، مؤكداً  وشعبها 
ــان ســـيـــســـتـــمـــر  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــ ــاء ضـــــــد ال ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــــدوان  ــعـ ــ ــــف الـ

ّ
ــتــــوق ويـــتـــعـــاظـــم حـــتـــى يــ

الــصــهــيــونــي عــلــى الأطـــفـــال والمــدنــيــن 
ل في غزة المظلومة«. 

ّ
العُز

ماهر سلامة

الأميركية  الأســاطــيــل  انــدفــاع  لــم يكن 
إلـــى الــبــحــر المــتــوســط بــعــد 7 تشرين 
ــه طــوفــان  ــدثـ أحـ ــا  المــــاضــــي، ومــ الأوّل 
الأقصى، أمراً تفصيلياً. إذ إن الوجود 
ــة مـــرتـــبـــط  ــقـ ــطـ ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي المـ
عــضــويــا بــالــدعــم الأمــيــركــي المــتــنــوّع. 
والـــوجـــه الاقــتــصــادي لــهــذا الارتــبــاط 
هو الدعم المفتوح للقطاع الإسرائيلي 

الأهم، وهو قطاع الشركات الناشئة.
يُــعــد قــطــاع الــشــركــات الــنــاشــئــة، الــذي 
يــطــغــى عــلــيــه الــطــابــع الــتــكــنــولــوجــي، 
ــادر الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  مــــن أهـــــم مــــصــ
ــقــــود  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى مــــــــدى الــــعــ
ــيــــرة. هـــنـــاك ســـرديّـــة إســرائــيــلــيــة  الأخــ
كــــامــــلــــة عــــــن »مـــــعـــــجـــــزة« الــــشــــركــــات 
ــــت الاقـــتـــصـــاد  ــوّلـ ــ الـــنـــاشـــئـــة الــــتــــي حـ
الإسرائيلي إلى اقتصاد مزدهر. حتى 
مصطلحاً  تتضمّن  السردية  هــذه  أن 
ــلــــى الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــلــــق عــ ــطــ ــ يُ
Start-( الناشئة«  الــشــركــات  هــو:»أمّــة 

راج  مـــصـــطـــلـــح  وهــــــو   ،)up Nation
الــعــقــد الأوّل مـــن الألــفــيــة  نــهــايــة  فـــي 
الحالية. هذا المصطلح هو دلالة على 
النقلة  القطاع في تحقيق  أهمية هذا 
الــنــوعــيــة الــتــي حــظــي بــهــا الاقــتــصــاد 
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات من 

القرن الماضي.
ــذا  ــ ــي هـ ــ ــ الـــــقـــــطـــــاع الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي فـ
الـــكـــيـــان، أصـــبـــح مـــن أهــــم الــقــطــاعــات 
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. لأن 
18% من  ل نحو 

ّ
تمث عــوائــده صـــارت 

عوائد  ونــحــو نصف  ــي، 
ّ
المــحــل الناتج 

 %30 ويمثل  الإسرائيلية،  الصادرات 
الــدولــة.  الــتــي تجبيها  الــضــرائــب  مــن 
في الواقع، هذا القطاع هو من نتائج 
الناشئة.  الشركات  قطاع  في  الطفرة 
إذ أصــبــح الــكــيــان الإســرائــيــلــي رائـــداً 
ى بأعلى 

ّ
المــجــال، حيث يتحل في هــذا 

معدّل شركات ناشئة للفرد في العالم 
لــكــل 1400 شــخــص(  )شـــركـــة نــاشــئــة 
في  للفرد  مُستثمر  مــال  رأس  وأعــلــى 
شــخــص(  لـــكـــل  دولاراً   745( ــم  ــالـ ــعـ الـ
ر المماثل في 

ّ
فصار يبلغ ضعف المؤش

هذا  أضعاف  و4.5  المتحدة  الــولايــات 
المؤشر في بريطانيا.

لــكــن هـــذه الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة ما 
تبدو  الـــذي  بالحجم  لتصبح،  كــانــت 

على  مــن دون حصولها  الــيــوم،  عليه 
»تأشيرة دخول« إلى السوق الأهم في 
عملياً،  الأميركية.  السوق  أي  العالم، 
إلى  الطامحة  الناشئة،  الشركات  كل 
فوق  مــا  إلــى  السوقية  قيمتها  زيـــادة 
الـــوصـــول إلــى  المــلــيــار دولار، هــدفــهــا 
الــســوق الأمــيــركــيــة، لأن هـــذه الــســوق 
الضخم،  المـــال  رأس  تمتلك  الــتــي  هــي 
الذي يفتح للشركات أبواباً للصعود 
إلــــى المـــكـــانـــة الـــعـــالمـــيـــة. فــأمــيــركــا هــي 
العالم، وفيها  إلــى  المــال  مُــصــدّر رأس 
التمويل  فــرص  على  الحصول  يمكن 

والأرباح الهائلة.
ــراه فــريــق  ــ ــ يــظــهــر اســـتـــطـــاع رأي أجـ
أهـــمـــيـــة  مــــــدى   Angular Ventures
ــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــيــ ــركــ ــيــ ــــوق الأمــ ــسـ ــ الـ
الناشئة. شمل  الشركات الإسرائيلية 
ــتــــطــــاع 33 شــــركــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  الاســ
ــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــامـ ــلــــغ حــــجــــم رسـ ــة، يــــبــ ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ نـ
وكــلــهــا  دولار،  مــلــيــار   2.9 مــجــتــمــعــة 
فــي  عــــمــــلــــيــــات  أو  مــــبــــيــــعــــات  ــا  ــهــ ــديــ لــ
الولايات المتحدة. أكّد »83% من هذه 
 الــتــوسّــع نحو الــولايــات 

ّ
الــشــركــات أن

إلــــى تـــســـارع كــبــيــر في  المــتــحــدة أدّى 
المــبــيــعــات«، فــيــمــا تــبــنّ أن »40% من 
هذه الشركات تعتقد أن هذا التوسّع 
ســـهّـــل عــمــلــيــة الـــتـــمـــويـــل«. والــتــمــويــل 
ــم  ــهـ ــرح الأسـ ــ ــا هــــو عــــبــــارة عــــن طــ ــنـ هـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــي الأســــــــــواق المــــالــــيــــة، إضـ فـ
الــحــصــول على قــروض مــن المــصــارف 
الأميركية. والأمر الذي يُسهم في ذلك 
الــذي تحظى بــه الأســواق  هــو العمق 
مركزاً  شكّل 

ُ
ت التي  الأميركية،  المالية 

ــوال الـــقـــادمـــة مـــن حــول  ــ ــ ــرؤوس الأمـ ــ لــ
الحصول  بــهــدف  للاستثمار،  الــعــالــم 

ــائـــدات مــالــيــة كــبــيــرة، إضــافــة  عــلــى عـ
ستثمرة 

ُ
الم الأمــوال  إلــى حجم رؤوس 

أكبر  عن  هنا  نتحدث  ونحن  محلياً، 
اقتصاد في العالم.

ــئـــة  ــنـــاشـ ــات الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ  وصـــــــــول الـ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى ســـــوق الــــولايــــات 
ــان مــمــكــنــا لــــولا الــدعــم  ــا كــ المـــتـــحـــدة مـ
 رأس 

ّ
. إذ إن

ً
الذي حصلت عليه أصلا

ينتظر  لم  الأميركي والأوروبـــي  المــال 

ــاب الـــشـــركـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى  ــ ذهــ
الـــغـــرب، فــقــد حــظــيــت هــــذه الــشــركــات 
بــالــتــمــويــل الـــغـــربـــي قــبــل أن تــنــطــلــق 
ــى تـــلـــك الأســـــــــواق، وهــــــذا جـــــزء مــن  إلـــ
العجز  الــتــي تغطي  المــال  حــركــة رأس 
فـــي الـــحـــســـاب الـــجـــاري الإســرائــيــلــي. 
ــال هـــذه تــأتــي  عــمــلــيــا، حــركــة رأس المــ
ــصــحّــح الــعــجــز في 

ُ
إلـــى إســـرائـــيـــل، فــت

الـــحـــســـاب الــــجــــاري، وهــــو مـــا يــســمــح 

ــــي بـــالمـــضـــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــصــــاد الإسـ لــــاقــ
قدماً، وإن كان هناك عجز في الميزان 
ر 

ّ
تتحض عينه  الوقت  وفي  التجاري، 

الــــشــــركــــات الــــنــــاشــــئــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــــول إلـــــــى الأســــــــــــواق الـ ــــدخـ ــلـ ــ لـ
ــذا الـــســـيـــاق، يمكن  الــصــعــبــة. وفــــي هــ
الــعــودة إلــى الاســتــطــاع الـــذي أجرته  
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ّ
Angular Ventures، إذ يُظهر أن

مــن الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة الــنــاشــئــة 
الــتــي جمعت مــا بــن 1 إلــى 5 ملايين 
الــــولايــــات  ــــى  إلـ الانـــتـــقـــال  قـــبـــل  دولار 
 هذه الخطوة أدت 

ّ
أن المتحدة، تعتقد 

إلى تحسين ظروف عمليات تمويلها 
 
ّ
ــات المـــتـــحـــدة. بــمــعــنــى أن ــ ــولايـ ــ فــــي الـ

ــــي حـــظـــيـــت بـــتـــمـــويـــل  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
قــبــل ذهــابــهــا إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
اســتــطــاعــت أن تــحــصــل عــلــى تــمــويــل 

أكبر بغزوها تلك الأسواق.
ــداً، لــيــس  ــديـ ــم الأمـــيـــركـــي، تـــحـ ــدعــ والــ
الإدارة   

ّ
إن إذ  أحــــــــد،  ــلــــى  عــ ــيــــا  خــــافــ

واضــح  بشكل  عنه  م 
ّ
تتكل الأميركية 

ــارة  ــفــ ــع الــــســ ــ ــــوقـ وصــــــريــــــح. فـــعـــلـــى مـ
ــل، يــتــحــدث  ــيــ ــرائــ ــة فــــي إســ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
فــــريــــق الـــســـفـــيـــر عـــــن أهــــمــــيــــة الــــــدور 
الأمــيــركــي فــي ظــهــور »أمـــة الــشــركــات 
ــع،  ــ ــوقــ ــ ــق هـــــــــذا المــ ــ ــوفــ ــ ــة«. فــ ــ ــئــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــة 200  ــيـ ــركـ ــيـ ــأت الــــشــــركــــات الأمـ ــشــ أنــ
مــن أصـــل 300 مــركــز بــحــث وتــطــويــر 
أن  التدقيق نجد  فــي إســرائــيــل. وفــي 
الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة تــمــثــل ثــانــي 
أكـــبـــر مـــصـــدر لــــإدراجــــات الأجــنــبــيــة 
في بورصة »نازداك«، بعد الشركات 

الصينية.
ــام، يُــظــهــر قـــطـــاع الــشــركــات  ــ بــشــكــل عـ
الــنــاشــئــة أحـــد أشــكــال الــدعــم المفتوح 
الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي 
مــــــن قــــبــــل الـــــــغـــــــرب، وبــــشــــكــــل خــــاص 
الـــولايـــات المــتــحــدة. إذ يـــؤمّـــن الــغــرب 
ــة الــــظــــروف  ــيــ ــلــ ــيــ لـــلـــشـــركـــات الإســــرائــ
لدخول  المناسبة  والتسويقية  المالية 
رؤوس  ــــى  ــ إلـ ــا  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــه، ووصـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ أسـ
بالفائدة  يعود  ما  الفائضة،  الأمــوال 
عــلــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي بــرمّــتــه. 
وهذا الدعم المذكور يمتد إلى قطاعات 
أشكالًا متعددة، وهو  خذ 

ّ
ويت أخرى، 

الاقتصاد  بين  الارتباط  أهمية  يُظهر 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي والامــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
الــكــيــان  إلـــى حــيــاة  الــغــربــيــة بالنسبة 

الاقتصادية. واستمراريته 

ماهر سلامة

ــار الـــلـــه«،  بــعــد احـــتـــجـــاز حـــركـــة »أنــــصــ
سفينة »غالاكسي ليدر«، برزت نتائج 
ــة المـــاحـــة  ــركــ ــلـــى حــ عـــــــدّة انـــعـــكـــســـت عـ
ــر 

ّ
ــدّت لــتــؤث ــتــ ــيـــل، وامــ ــرائـ ــى إسـ ــ مـــن وإلـ

عــلــى حــركــة المـــاحـــة الــعــالمــيــة. وكــانــت 

»دايموند« أيضاً... إلى خليج عدن

بريطانيا تلتحق بحفلة ترهيب اليمن 

اقتصاد العدو: 

م تكنولوجي مصدره سوق أميركا
ّ

تضخ

 تداعيات على اقتصاد  العدو؟
ّ
أزمة الملاحة عبر باب المندب: أي

صنعاء: الهجمات ضد أهداف 

إسرائيلية في إيلات وغيرها، هي 

د بداية لعمليات أوسع
ّ
مجر

ة شركات نقل إسرائيلية، 
ّ

قامت عد

بالإعلان عن تغيير مساراتها 

 المرور عبر 
ً

البحرية، متلافية

مضيق باب المندب

 على الأعداء )أ ف ب(
ً

 نكالا
ّ

الرسائل الصاروخية إلى الكيان الصهيوني سيليها ما هو أشد

إجراء  ومُشتقاتها  الصحية  الأدوات  نقابة  تعُلن 
مقر  في   2023/12/20 في  الأربعاء  تكميلية  انتخابات 
النقابة الشياح – بناية جود – ط 1 من الساعة 4 بعد 

الظهر إلى الساعة 6. 
يدعو المجلس جميع الأعضاء لتسديد اشتراكاتهم. 

يقُفل باب الترشح في 2023/12/16

بيع أثاث ومعدات 
غير صالحة للاستعمال 

أثاث  في  بالبيع  التفويت  ببيروت  تونس  سفارة  تعتزم 

الإثنين  يوم  وذلك  بها  الانتفاع  زال  منزلية  ومعدات 

بمسُتودع  صباحاً  العاشرة  الساعة  على   2023/12/4

السفارة. 

إلى من يهمُه الأمر، مُعاينة ذلك الأثاث والمعدات بعد أخذ 

التالي 05/457431  الرقم  بالسفارة على  بالاتصال  موعد 

ـــ 05/457430

رقم الفاكس: 05/950434

البريد الإلكتروني:

at.beyrouth@diplomatie.gov.tn

الجمعة  1  كانون الأول  2023  العدد  5075الجمعة  1  كانون الأول  2023  العدد  5075

وصول الشركات

الناشئة الإسرائيلية إلى 

سوق الولايات المتحدة 

ما كان ممكناً لولا 

الدعم الذي حصلت 

عليه عند انطلاقها

لــتــلــك الــنــتــائــج ارتــــــدادات عــلــى الــحــيــاة 
 بصورة 

ْ
الاقتصادية الإسرائيلية، وإن

غير مــبــاشــرة، وذلـــك مــن خــال ارتــفــاع 
كلفة نقل البضائع من وإلى إسرائيل، 
البحرية  المــســارات  تغيير  خلفية  على 
الــتــي تــســلــكــهــا الـــبـــواخـــر الـــقـــادمـــة إلــى 
ـــة، أو تــلــك 

ّ
ســــواحــــل فــلــســطــن المـــحـــتـــل

المــبــحــرة مــن المــوانــئ الإســرائــيــلــيــة إلــى 
دول العالم.

وخــــال الأســـبـــوعَـــن المـــاضـــيَـــن، قــامــت 
بالإعلان  إسرائيلية  نقل  عــدّة شركات 
 
ً
عن تغيير مساراتها البحرية، متلافية
 
ً
المرور عبر مضيق باب المندب، مضطرّة

الأفريقية. ومن  الــقــارة  للالتفاف حــول 
ــمّ هـــــذه الــــشــــركــــات: »زيـــــــــم«، شــركــة  ــ ــ أهـ
المملوكة  الإسرائيلية  الــدولــي  الشحن 
للقطاع العام الإسرائيلي، وهي واحدة 
مـــن أكـــبـــر 20 شـــركـــة نــقــل عــالمــيــة، وقــد 
 إضــافــيــة عــلــى أســعــار 

ً
فـــرضـــت عـــــاوة

تــأمــن الــشــحــنــات ضــمــن بــنــد مخاطر 
المـــرّة الثانية التي  الــحــرب. وهـــذه هــي 
تلجأ فيها الشركة، خلال شهر واحد، 
ــانــــت قــد  ــار، إذ كــ ــ ــعــ ــ ــعـــديـــل الأســ ــى تـ ــ إلــ
ــعــــاف، بـــالـــتـــوازي مع  رفــعــتــهــا 10 أضــ
ــار الـــشـــحـــن بــشــكــل غــيــر  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ارتـ

مسبوق.
ــذا الإطــــــار، يـــقـــول رئـــيـــس قسم  وفــــي هــ
ــة »فـــــريـــــتـــــوس«،  ــ ــركـ ــ ــي شـ ــ ــاث فــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الأبـ
يــــهــــودا لـــيـــفـــن، لــصــحــيــفــة »غـــلـــوبـــس« 
الإســرائــيــلــيــة، إن »الــعــديــد مـــن السفن 
التي لها روابط مع إسرائيل، اضطرّت، 
بسبب الظروف الحالية، للإبحار حول 

أفــريــقــيــا، بــــدلًا مـــن المـــــرور عــبــر الــبــحــر 
الأحـــمـــر، وهـــو طــريــق يــمــكــن أن يطيل 
الــرحــلــة لمــــدّة أســـبـــوعـــن، ويـــرفـــع كلفة 
الـــنـــقـــل بــشــكــل كـــبـــيـــر«. وكــــانــــت شــركــة 
شحن الحاويات الدنماركية العملاقة، 
 المرتبة الثانية 

ّ
»ميرسك«، والتي تحتل

كها حصّة 
ّ
بتمل المجال،  هــذا  عالمياً في 

أعلنت  الــتــجــارة،  إجــمــالــي  مــن   %14.8
البحر  مــن  ــن 

َ
بــاخــرت قــرارهــا بتحويل 

الأحــمــر بــســبــب الــشــبــهــة الإســرائــيــلــيــة: 
السفينة »ليزا« التي وصلت من الهند 
وتـــمّ توجيهها إلـــى مــيــنــاء صــالــة في 
بــاجــانــي«  »مــيــرســك  والسفينة  عــمــان، 
ــيـــب تـــــــاون وتــــمّ  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن كـ الــ
الهند. وقد  فــي  مــونــدرا  إلــى  تحويلها 
ــذه الـــخـــطـــوة، لأن  ــ ــــخــــذت الـــشـــركـــة هـ

ّ
ات

الــســفــيــنــتــن لــهــمــا عـــاقـــة بــإســرائــيــل، 
وتستأجرهما مجموعة »XT«، بقيادة 
لــشــركــة  مــمــلــوكــة   %50( آنـــجـــل  أودي 

آنجل، و50% لإيدان عوفر(.
ــك الـــــــعـــــــوامـــــــل، ارتــــفــــعــــت  ــ ــلـ ــ ــل تـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ وبـ
ــن وإلــــــى إســـرائـــيـــل  ــار الـــشـــحـــن مــ ــعــ أســ
بــشــكــل إضـــافـــي، بــعــدمــا كــانــت شهدت 
ارتــفــاعــات فــي أعــقــاب انــــدلاع الــحــرب، 
ــقــة في 

ّ
بــســبــب المـــخـــاطـــر )غـــيـــر المــتــحــق

ــظــهــر بــيــانــات شــركــة 
ُ
ذلــــك الــــوقــــت(. وت

»فــريــتــوس«، ارتــفــاع سعر الشحن لأيّ 
حــاويــة مــن الصين إلــى ميناء أشــدود، 
فــي  و%14،   %9 بــــن  تــــــــراوح  بــنــســبــة 
الأسبوعين الأخيرين من شهر تشرين 
التي  الــخــطــوة  قــبــل  المــاضــي، أي  الأول 
البواخر  الله« ضدّ  »أنصار  بها  قامت 
ــة. ولـــعـــل أكـــثـــر المــــســــارات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
البحرية المتضرّرة من هذه التطوّرات، 
 بــدول 

ّ
تــلــك الــتــي تــربــط الــكــيــان المــحــتــل

شرق آسيا والهند، والتي لا بدّ من أن 
يمرّ إبحارها عبر باب المندب. وتجدر 
الإشارة إلى أن إسرائيل تستورد أكثر 
مــن 50% مــن وارداتـــهـــا مــن دول شــرق 
ــزء كبير  آســـيـــا والـــهـــنـــد، فــيــمــا يـــمـــرّ جــ
ــريـــق بـــاب  ــذه الـــبـــضـــائـــع عـــبـــر طـ ــ مــــن هـ

بــلــغــت نحو  قيمتها  أن  عــلــمــا  المـــنـــدب، 
وفــي   .2021 عـــام  فـــي  دولار  مــلــيــار   46
 %24.6 نحو  إسرائيل  ــصــدّر 

ُ
ت المقابل، 

مـــن بــضــائــعــهــا نــحــو دول شـــرق آســيــا 
قيمتها، في عام  بلغت  والتي  والهند، 

2021، نحو 15.8 مليار دولار.
ــن: 

َ
والـــضـــرر الــحــاصــل يــأتــي مــن عــامــل

الأوّل، هـــو إطـــالـــة مــســافــة الــرحــلــة، أي 
ارتـــفـــاع كــلــفــة الــنــقــل؛ والـــثـــانـــي، هـــو أن 
المــخــاطــر الــتــي تــتــعــرّض لــهــا الــبــواخــر 
ــأمــــن عــلــى  ــتــ ــاع قـــيـــمـــة الــ ــ ــفــ ــ تـــعـــنـــي ارتــ
ــى الــــضــــرر  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــع، بـ ــائــ ــبــــضــ الــ
ــر 

ّ
غــيــر المــبــاشــر الــحــاصــل بــســبــب تــأخ

ين، ينعكس 
َ
وصولها. وفي كلتا الحالت

ــر عــلــى كــلــفــة نــقــل الــبــضــائــع،  ــ هــــذا الأمـ
وهـــو مــا يــتــحــوّل مــبــاشــرة إلـــى ارتــفــاع 
رة،  صدَّ

ُ
في أسعار السلع المستورَدة والم

ر سلباً على الاقتصاد. فارتفاع 
ّ
ما يؤث

أســــعــــار الـــبـــضـــائـــع المــــســــتــــوردة يــعــنــي 
الأسعار،  م 

ّ
تضخ معدلات  في  ارتفاعاً 

صدّرة 
ُ
فيما ارتفاع أسعار البضائع الم

ــنـــي فـــــقـــــدان تـــنـــافـــســـيـــة الـــبـــضـــائـــع  ــعـ يـ
أنظار  يُحوّل  قد  الإسرائيلية، وهو ما 
مــســتــوردي هـــذه الــبــضــائــع إلـــى أمــاكــن 

.
ً
 كلفة

ّ
أخرى أقل

)أ ف ب(
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تصاعد الدعم الشعبي الجنوب أفريقي 
ملموس  بشكل  الفلسطيني،  للشعب 
ومـــتـــنـــاســـب، بــــالــــتــــوازي مــــع تــصــاعــد 
السابع  الحرب الإسرائيلية ضــدّه منذ 
مــن تــشــريــن الأول المـــاضـــي. وحــتــى في 
ــبــذل 

ُ
أثـــنـــاء الـــهـــدنـــة الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــي ت

جهود مصرية وقطرية لتحويلها إلى 
وقف إطلاق نار دائم، تستمرّ المطالبات 
ــادرة عــن بــريــتــوريــا بــإنــهــاء حالة  الـــصـ
الاستعمار والإبــادة والأبارتهايد، وكل 
الممارسات الصهيونية التي دأب عليها 
الكيان منذ 75 عاماً. وهي مطالباتٌ تأتي 
فـــي أعـــقـــاب تـــراجـــع الــعــاقــات الــجــنــوب 
أفريقية - الإسرائيلية على المستويات 
كـــافـــة، ومـــن بينها الاقـــتـــصـــادي، حيث 
ــي عـــام  ــعـــت الــــتــــجــــارة بــيــنــهــمــا فــ ــراجـ تـ
2021 بنسبة 40%، ولم تتجاوز حاجز 
)غالبيتها صــادرات  500 مليون دولار 
جــنــوب أفريقية إلــى إســرائــيــل مــن مثل 

الفحم والماس والعنب(.

جنوب أفريقيا الشعبية وإسرائيل: 

ذاكرة الأبارتهايد

ــفــة 
ّ
بـــعـــد ضــــغــــوط ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مــكــث

القاهرة ــ الأخبار

قت الدعوات الشعبية إلى مقاطعة »الماركات« العالمية 
ّ
حق

 
ً
في مصر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، استجابة

على نطاق واسع، دفعت عدداً من الشركات إلى إعادة 
النظر في هيكل عمالتها، واللجوء إلى الحكومة المصرية 

ي، باعتبارها 
ّ
لتحسين صورتها أمام الرأي العام المحل

شركات مصرية خالصة، علماً أن سلسلة من العروض 
الترويجية فشلت في تحسين مبيعات تلك الشركات، 

خصوصاً العاملة منها في مجال الأغذية والمشروبات. 
وعلى هذه الخلفية، طلبت مؤسسات عدّة من الحكومة 

 من أنها 
ً
رة

ّ
ل بشكل عاجل لإنقاذها، محذ

ُّ
المصرية، التدخ

قد تضطرّ لتقليص العمالة غير الضرورية، مع الأخذ 

في الحسبان أن بعضها بدأ بالفعل بتنفيذ هذا الإجراء، 
بعدما تراجعت أنشطته بصورة غير مسبوقة، منذ 

السابع من أكتوبر. 
وتضرّرت، على إثر حملة المقاطعة، شركات كبرى 

من مثل »KFC« و»بيبسي« و»كوكاكولا«، ما أدّى إلى 
خسائر كبيرة لديها في الربع المالي الحالي. وإذ لجأ 
بعضها إلى وقف التفاعل عبر المنصّات المختلفة في 

باً للانتقادات الجماهيرية، بدا لافتاً 
ّ
الأسابيع الماضية، تجن

توجيه بعضها الآخر اللوم إلى رئيس الوزراء المصري، 
مصطفى مدبولي، وحكومته، على خلفية احتفائهما، 

عبر الإعلام الرسمي، بزيادة مبيعات الشركات الحكومية، 
وتشجيعها بصورة غير مباشرة فكرة المقاطعة. وفي 

هذا الإطار، جرت مناقشات موسّعة، في الأيام الماضية، 

بين مسؤولين حكوميين ومسؤولين في فروع الشركات 
العالمية، وذلك بفعل نموّ مبيعات الشركات المصرية 

بصورة كبيرة، ونفاد منتجاتها على حساب الشركات 
الدولية، وهو الأمر الذي أكدت الحكومة أنها لن تستطيع 

ب إغلاقها 
ّ
وقفه، وإنْ أبدت استعدادها لدعم الأخيرة، لتجن

بفعل الخسائر الكبيرة التي تتكبّدها جرّاء تدهور 
مبيعاتها.

ووفقاً لأرقام غير رسمية، فإن مبيعات بعض مطاعم 
الوجبات السريعة، انخفضت بأكثر من 50% خلال 

 بالمدة نفسها من العام 
ً
الشهرَين الماضيَين، مقارنة

 وجود التزامات مالية كبيرة على 
ّ

الماضي، وذلك في ظل
بعضها، ولا سيما الفروع التي حصلت على العلامة 

التجارية بمقابل مادّي كبير. وفيما أكدت بعض 

الشركات أنها ستجد صعوبة في تدبير المبالغ المالية 
اللازمة للشركات الأمّ في الخارج نتيجة تراجع المبيعات 

وصعوبة توفير الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، 
تدرس بعض شركات الأغذية إغلاق فروع لها للحدّ 

من الإنفاق، في حال استمرار تأثير حملات المقاطعة، 
ة 

ّ
 ازدحاماً. كما يبدو أن خط

ّ
بخاصة في المناطق الأقل

الحكومة للتعامل مع الوضع ستتضمّن تعاوناً بينها 
وبين عدد من تلك المؤسسات، عبر التعاقد على كمّيات 
معها لمصلحة أنشطة حكومية، ومحاولة إشراكها في 
حملات للتبرّعات بهدف تحسين صورتها، ولا سيما 

 على المنتجات 
ً
في أوساط الأطفال والشباب الأكثر إقبالا

ت التي جرت مقاطعتها، وهو ما يشتغل عليه 
ّ

والمحل
»اتحاد الغرف التجارية« و»اتحاد الصناعات«.

جنوب أفريقيا تضبط التصعيد ولا توقفه

لإعلان إسرائيل »دولة أبارتهايد«

»البراندات« تشكو المقاطعة: أنقذونا من المصريين!

مـــارســـتـــهـــا جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا لـــوضـــع 
حــدّ لآلــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، أشــادت 
الحالي،  النار  إطــاق  بوقف  بريتوريا 
واعــتــبــرتــه »خـــطـــوة إيـــجـــابـــيـــة«، فيما 
 الاســتــجــابــة الــشــعــبــيــة الــجــنــوب 

ّ
تـــظـــل

الأفــريــقــيــة تــجــاه مـــا يــجــري فـــي قــطــاع 
غزة، من أقوى ردود الفعل الجماهيرية 
الــعــالــم، ولا سيما أنها  عــلــى مــســتــوى 
ــاء ذاكــــــــرة الـــنـــظـــام  ــدعـ ــتـ ــاسـ ارتـــبـــطـــت بـ
العنصري السابق وممارساته، وكذلك 
الـــدعـــم الـــدولـــي، ولا ســيــمــا الأمــيــركــي، 
الذي مكّن النظام المذكور من الاستمرار 
لأكثر من ثلاثة قرون متواصلة. وممّا 
قين 

ّ
بدا لافتاً في هذا الإطار، حديث معل

 »Liberation« )صحيفة  أفارقة  جنوب 
أحـــداث  أن  عـــن  الأول(  تــشــريــن  فـــي 28 
ــر بــعــهــد جــديــد مـــن الــنــضــال 

ّ
غـــزة تــبــش

ضـــدّ »الأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي داخــل 
الأرض،  وعـــلـــى  ــتــــحــــدة«.  المــ الـــــولايـــــات 
احــتــفــت قـــطـــاعـــات مــهــمّــة مـــن الــشــعــب 
الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، مـــن مــثــل الــنــقــابــات 
وأتباع الكنائس والأحــزاب السياسية 
ــفــــاء بــالــقــضــيــة  ــتــ ــا احــ ــ ــمـ ــ ــلـــفـــة، أيّـ المـــخـــتـ
إدانـــة  حـــدود   

ً
مــتــجــاوزة الفلسطينية، 

انــتــهــاكــات إســرائــيــل وجــرائــمــهــا، وفقاً 
ــــوم الــعــالمــي  ــيـ ــ ـــتـــه فـــعـــالـــيـــات »الـ

ّ
ــا جـــل لمــ

لــلــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي« 
مــرّ وسط  الثاني(، والــذي  )29 تشرين 
أجواء ملفتة، شملت حفلات موسيقية 
ومــــــــحــــــــاورات ومــــنــــاقــــشــــات مـــوسّـــعـــة 
ــة كــالــهــيــئــات  ــوّعـ ــنـ ــتـ ــنــــصّــــات مـ ــر مــ ــبـ عـ
ــــات والأحــــــــــزاب  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـــنـــقـــابـــيـــة والـ
والــــفــــضــــاءات الــــعــــامّــــة الأخــــــــرى، ومـــن 
ســنــوي حول  مــعــرض  تنظيم  ضمنها 
تاون  كيب  وفــي  الفلسطينيين.  حقوق 
خصوصاً، خرجت مسيرة احتجاجية 
ــوارع المــديــنــة لــلــمــطــالــبــة بــوقــف  ــ فـــي شـ
م 

ّ
الإبادة الجارية في فلسطين، فيما نظ

»اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــجــنــوب أفــريــقــيــة« 
»الاتـــحـــاد  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون   ،)SAFTU(
أفريقيا  الوطني لعمال مناجم جنوب 
النقابي  الحشد  - NUMSA« )صاحب 
الأبـــــــرز فــــي تــــاريــــخ الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
 مــنــذ منتصف 

ّ
الــجــنــوب أفــريــقــيــة كــكــل

الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي( مــــســــيــــرات مــمــاثــلــة 
تضامناً مع فلسطين. كما أكد »اتحاد 
عـــمـــال المـــنـــاجـــم« وقـــوفـــه تــاريــخــيــا في 
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وراهــنــا 

ّ
صـــف

الإسرائيلية.  العنصرية  ــادة  الإبــ ضــدّ 
لــيــســت  المـــــــواقـــــــف  تــــلــــك  أن  والــــــــواقــــــــع 
ـــظـــر إلــــى حــضــور 

ُ
ــا ن مــســتــغــرَبــة، إذا مـ

ذاكـــــرة الأبـــارتـــهـــايـــد بــقــوة فـــي المــشــهــد 

السياسي الجنوب أفريقي بشكل عام، 
رغــــم مـــــرور ثـــاثـــة عـــقـــود عــلــى عملية 

التحوّل الديموقراطي في البلاد. 

الكنائس الجنوب أفريقية 

دة مع العنصرية
ّ

ومواجهة متجد

ـــلـــت مــــواقــــف الـــكـــنـــائـــس الأفــريــقــيــة 
ّ
مـــث

ــــوب أفــــريــــقــــيــــا، والمـــنـــاهـــضـــة  ــنـ ــ فـــــي جـ
بــقــوة لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة، 
ــت 

ّ
تـــغـــيّـــراً كــبــيــراً لــلــغــايــة، بــعــد أن ظــل

الصهيونية، منذ نهاية القرن التاسع 
ــر  عـــشـــر، نــمــوذجــا يُــحــتــذى لــــدى دوائــ
نــخــبــويــة وكــنــســيــة أفــريــقــيــة فــي شتى 
ــارّة، ومـــــن بــيــنــهــا جــنــوب  ــ ــقــ ــ ــ أرجـــــــاء ال
ــقــــرن  ــات الــ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــتــــى سـ أفــــريــــقــــيــــا، حــ
ــر إلـــى  ــ

ّ
ــا يــــؤش ، مــ

ّ
المــــاضــــي عـــلـــى الأقــــــــل

حــجــم تـــرسّـــخ صــــورة إســرائــيــل كــقــوة 
عـــدوان أو أبــارتــهــايــد، أو كما توصف 
في مواضع متعدّدة بأنها آخر معاقل 
وعلى  العالم.  في  الحديث  الاستعمار 
سبيل المثال، أقرّ جيري بيلاي، الأمين 
»مجلس الكنائس العالمي«، في  العام لـ
 27( أفريقيا  جــنــوب  جامعة  فــي  كلمة 
الجاري(، بخطورة الأزمة في فلسطين 
على مجمل الوضع في العالم، كونها 
»احــتــال فلسطين  أزمــة مستمرّة منذ 
إلــــى »صـــوت  عــــام 1967«، داعـــيـــا  فـــي 
ــــد« لمـــواجـــهـــتـــهـــا. وإذ  ــــوحّـ مــســيــحــي مـ
الأفريقية  الكنائس  يمكن فهم مواقف 
ــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي  ــبــ ــــي ضــــــوء الــــخــ فـ
مــواجــهــة الــتــمــيــيــز والــعــنــصــريــة، فــإن 
رئــيــس مــؤتــمــر الأســاقــفــة الــكــاثــولــيــك، 
خطاباً  ــه  وجّــ ســيــبــوكــا،  سيثيمبيلي 
شديد اللهجة إلى السفير الإسرائيلي 
ــل مـــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، إلــيــاف  ــ ــرحَّ المــ
عن  فيه  لــه  عــبّــر  بيلوتسيركوفسكي، 
مــخــاوف المــؤتــمــر مــن الــحــرب فــي غــزة 
ــمّ، مــنــتــصــف تــشــريــن  ــيـــان مــــهــ )بـــعـــد بـ
الأول المــاضــي، دعــا فيه الأســاقــفــة إلى 
القتال، وتمكين وصول  وقف تصعيد 
ــــزة، في  المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى غـ
الصهيوني(،  لــلــعــدوان  ضمنية  إدانـــة 
وطـــلـــب مـــنـــه، عــشــيّــة مـــغـــادرتـــه، »رفـــع 
إزاء الحرب في غزة  الــجــادّة  مخاوفنا 
والــعــنــف والمـــوت فــي أجـــزاء أخـــرى من 
فــلــســطــن، إلـــــى ســـلـــطـــات )بـــــادكـــــم(«، 

 أيـــــضـــــا عــــــن عــــــــدم تـــقـــديـــر 
ً
مــــتــــســــائــــا

قة 
ّ
المتعل الــدولــيــة  لــلــقــوانــن  إســرائــيــل 

بالحرب، في موازاة دفاعه عن مواقف 
بريتوريا بشكل واضح.  

جنوب أفريقيا وإسرائيل: العلاقات 

على الحافة؟

ــــي فـــرض  ــا فـ ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ نـــجـــحـــت جــ
قــواعــد لعبة جــديــدة فــي علاقاتها مع 
 لجهة المبادرة إلى 

ّ
إسرائيل، على الأقل

ـــخـــاذ خــطــوة تــصــعــيــديــة تــلــوَ أخـــرى 
ّ
ات

منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر. ومــع ارتــفــاع 
مزيد  إزاء  الإسرائيلي  القلق  منسوب 

مــن تــلــك الــخــطــوات، أعــلــنــت بــريــتــوريــا 
)29 تشرين الثاني(، على لسان الناطق 
الــحــكــومــة، فنسنت مــاغــويــنــيــا،  بــاســم 
للعلاقات  كــامــل  لقطع  ط 

ّ
تخط لا  أنــهــا 

مـــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. وأوضــــح 
ماغوينيا أن البرلمان لا يقرّر توجّهات 
السياسة الخارجية للبلاد، وأن »لدينا 
 واضحاً جداً بين السلطات داخل 

ً
فصلا

حكمنا الدستوري«، ما يعني أن تقديم 
شــكــوى ضـــدّ إســرائــيــل أمـــام »المحكمة 
»دولـــة  وإعــانــهــا  الــدولــيــة«،  الجنائية 
أبـــارتـــهـــايـــد«، لـــن تــتــبــعــهــمــا »خـــطـــوات 
ديــبــلــومــاســيــة«. ولــربّــمــا يــمــكــن قـــراءة 
هــذا التقييد فــي إطــار إفــهــام إسرائيل 
»خفض  إمكانية الإقدام على إجراءات لـ
ــا أقـــدمـــت هـــي على  الــتــصــعــيــد«، إذا مـ
تــرتــيــبــات »إيـــجـــابـــيـــة« لـــوقـــف الــعــنــف، 
خصوصاً بالنظر إلى استمرار الجهود 
الــديــبــلــومــاســيــة، الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
لتمديد الهدنة. وعلى أيّ حال، وفي ما 
فإن علاقات  المرحلي،  الوضع  يتجاوز 
 في 

ّ
جـــنـــوب أفــريــقــيــا وإســـرائـــيـــل تـــظـــل

 
ّ

حدودها الدنيا بشكل عام، على الأقل
فـــي الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة. كــمــا أن 
ــى المــقــبــلــة، رغـــم الفرملة  خــطــوات الأولــ
 غــيــر مــتــوقــعــة، 

ّ
ــار إلـــيـــهـــا، ســتــظــل المـــشـ

للصراع  بريتوريا  رؤيــة  أن  ولا سيما 
تندرج ضمن مسار ديبلوماسي أوسع 
إلــى »نظام دولــي أفضل« قائم  يسعى 
عــلــى المــــســــاواة والـــعـــدالـــة والإنــســانــيــة 
والــشــمــول والــديــمــوقــراطــيــة، عــلــى حــدّ 
تــعــبــيــر وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــنـــوب 
ــيـــدي بــــانــــدور )أكـــتـــوبـــر  ــالـ أفـــريـــقـــيـــة، نـ
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خلاصة

ــدو المـــــواقـــــف الـــشـــعـــبـــيـــة الـــجـــنـــوب  ــبــ تــ
أفــريــقــيــة مــن الأزمــــة الــراهــنــة فــي غــزة، 
هذا  نــضــال  تجربة  مــع  تماماً  سقة 

ّ
مت

الــبــلــد طـــوال عــقــود طــويــلــة، فيما بــات 
مــــراقــــبــــون دولــــيــــون يـــــقـــــدّرون مــوقــف 
حكومة بريتوريا، لجهة أنها امتلكت 
مـــن الــشــجــاعــة مـــا يــكــفــي لــتــصــل بـــردّ 
ــتـــويـــات لــــم تــبــلــغــهــا  ــــى مـــسـ فـــعـــلـــهـــا إلــ
يُعرف  ما  لكن  وإسلامية.  عربية  دول 
ــال الـــصـــهـــيـــونـــي« فــي  ــمــ »لـــوبـــي الأعــ ـــ بـ
جــنــوب أفــريــقــيــا، يــنــشــط حــالــيــا بــقــوة 
لــلــضــغــط الــعــكــســي فـــي وجــــه دعــــوات 
رغم  الإســرائــيــلــيــة،  المنتجات  مقاطعة 
في  اللوبي  هــذا  مقبولية  في  التراجع 
ــــادث ســبّ  الــــدوائــــر الــشــعــبــيــة، بــعــد حـ
ــبــــار رجــــال  كــ )أحـــــــد  هـــيـــرســـوف  روب 
الأعــــــمــــــال( لـــلـــنـــاشـــطـــن المـــتـــضـــامـــنـــن 
ــثـــانـــي(.  الـ تـــشـــريـــن  فــلــســطــن )12  مــــع 
راهناً  أفريقيا  جــنــوب  تحضر  وفيما 
فـــي طــلــيــعــة تـــيّـــار »الــجــنــوب الــعــالمــي« 
رت 

ّ
حــذ الفلسطينية،  للقضية  المــؤيّــد 

)ألبايس  بــارزة  غربية  إعلامية  منابر 
الإســبــانــيــة، 29 تــشــريــن الـــثـــانـــي(، من 
ــة الـــغـــربـــيـــة فــي  ــ ــــزدوجـ أن المـــعـــايـــيـــر المـ
غـــزة تــزيــد مــن الــهــوّة مــع ذلـــك الــتــيّــار، 
الغربية  الدول   ضمنيّاً موقف 

ً
منتقدة

بالصراخ ضدّ  عقيرتها  ارتفعت  التي 
ــغــــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا ومــقــتــل  »الــ
المدنيين الأوكرانيين«، وأيّدت العدوان 
حتى  الممكنة  السبل  بكل  الإسرائيلي 

العسكرية واللوجيستية منها.

تحضر جنوب أفريقيا راهناً في 

ار »الجنوب العالمي« 
ّ

طليعة تي

د للقضية الفلسطينية
ّ
المؤي

باسيل للودريان: تدعوننا الى 

مخالفة القانون والدستور 

ا إجراء إصلاحات 
ّ
وتريدون من

وإقامة دولة قانون؟

نجحت جنوب أفريقيا في فرض قواعد لعبة جديدة في علاقاتها مع إسرائيل )أ ف ب(

طوفان الأقصى
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لبنانالعالم

فــيــمــا تــقــاطــعــت المــعــلــومــات عــلــى أن 
ــــان إيـــف  ــارة المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي جـ ــ ــ زيـ
لـــودريـــان لــبــيــروت لــم تــحــمــل جــديــداً 
في الملف الرئاسي الذي كان لودريان 
قــد عُــنّ فــي منصبه أســاســا لتقريب 
وجــهــات الــنــظــر حــولــه، كــشــف الــزائــر 
الفرنسي، في اليوم الثاني من زيارته، 
عن الهدف الأساس من الزيارة التي 
لا ســيــاق لــهــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بملف 
الرئاسة المجمّد. فقد بدا واضحاً أن 
ين، 

ّ
الرجل جاء يحمل رسالة ذات شق

أوّلهما  الخماسي،  اللقاء  دول  باسم 

الــتــطــورات  بــعــد  الــقــرار 1701  تفعيل 
ــيــــرة عــلــى الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة،  الأخــ
وثانيهما أن التمديد للعماد جوزف 
عــون فــي قــيــادة الجيش بــات مطلباً 
»ضمان أمن فرنسا  غربياً، وحاجة لـ
لبنانية  حاجة  منه  أكثر  وأوروبــــا«، 
العسكرية  المؤسسة  بتسيير  تتعلق 
وعدم تعريضها للفراع. وهو ما رأت 
مصادر سياسية أنه »رسالة غربية 
ــأن قـــائـــد الــجــيــش أصــبــح  واضـــحـــة بــ
الجوكر الذي يراهن عليه الغرب في 
مــحــاولات  مــن  يُطبخ  بما  يتعلق  مــا 
ولاســـتـــمـــرار   ،1701 ــقــــرار  الــ لــتــعــديــل 
ضــبــط إغــــاق المــنــافــذ الــبــحــريــة أمــام 
السوريين نحو  للنازحين  أي هجرة 
أوروبا، وأخيراً في ما يتعلق بالملف 

الرئاسي عندما يحين أوانه«.
الــــزائــــر الــفــرنــســي تــعــمّــد الـــبـــقـــاء في 
ين 

ّ
بالشق يتعلق  مــا  فــي  العموميات 

ــيـــس كــتــلــة »الــــوفــــاء  ــاء لـــقـــائـــه رئـ ــنــ أثــ
ــد فــــي حــــارة  ــ لـــلـــمـــقـــاومـــة« مــحــمــد رعـ

هيام القصيفي

ــفـــاوضـــات الـــتـــي ســبــقــت الـــقـــرار  فـــي المـ
1701، كان التعويل للمرة الأولى على 
اللبناني على الانتشار  قدرة الجيش 
الــدولــي. وكــان  الــقــرار  جنوباً وتنفيذ 
الجيش،  فــي تحميل  الــنــص واضــحــا 
لــلــمــرة الأولـــــــى، مــســؤولــيــة الانــتــشــار 
جنوبيّ الليطاني و»عبء« تطبيق ما 
المنطقة  إخــاء  لجهة  النص  يتضمّنه 

حين.
ّ
من السلاح والمسل

انــتــشــار الجيش  مــنــذ عـــام 2006، عـــدّ 
ولو  وطنياً،  حدثاً  الليطاني  جنوبيّ 
أولًا وآخــــراً بعدم  تــرجــمــت  المــهــمّــة  أن 
الله، وبالتنسيق  الاصطدام مع حزب 
ــقـــوات الـــدولـــيـــة. تــبــاعــا، لـــم يعد  مـــع الـ

قصة لقاء الدقائق الساخنة مع جبران باسيل

لودريان: جوزف عون ضمانة لأمن أوروبا

قبل حرب غزة، انحصر السجال 

حول وضع قيادة الجيش

والتمديد للعماد جوزف عون 

بالرئاسيات. في الأسبوعين الأخيرين، 

مع بدء الكلام عن تجديد القرار 1701، 

 آخر، يتصل 
ٌ

عد
ُ
أصبح لنقاش الملف ب

بتفعيل القرار الدولي

تقرير

المشهد السياسي

مستقبل قيادة الجيش في صلب نقاشات تفعيل الـ 1701
انـــتـــشـــار الـــجـــيـــش يــشــكــل عـــلـــى مـــدى 
ســــــنــــــوات لاحـــــقـــــة اســـــتـــــثـــــنـــــاءً، فــيــمــا 
الــلــه فــي منطقة  تضاعفت قـــوة حـــزب 
انـــتـــشـــاره. هــــذه الــعــاقــة الـــتـــي تــعــدّت 
ــقـــاومـــة«  ثـــاثـــيـــة »جـــيـــش وشـــعـــب ومـ
عــــكــــســــت، فــــــي مـــــكـــــان دقــــــيــــــق، حــجــم 
التواصل الجيد بين الطرفين، الى حد 
أن الجيش، منذ تظاهرات 17 تشرين، 
ولاحــقــا مــع الــحــاجــة إلــيــه فــي الــداخــل 
الأصولية،  التنظيمات  مكافحة  وفــي 
ــف وجــوده 

ّ
سحب تباعاً جــنــوده وخــف

جــنــوبــيّ الليطاني الــى الــحــد الأدنـــى، 
واستمر الأمر على ما هو عليه حتى 
الــيــوم، إذ يــتــراوح عــديــد الــجــيــش في 
تــلــك المــنــطــقــة حــالــيــا بـــن ثـــاثـــة آلاف 
وأربــعــة آلاف جــنــدي، بــعــدمــا بــلــغ في 
حـــدّه الأقــصــى بــعــد ســريــان تنفيذ الـــ 

1701 عشرة آلاف جندي.
مع بدء البحث في ما هو مصير قيادة 
الجيش في العاشر من كانون الثاني 
للتعيين  تـــطـــرح أي صــلــة  ــم  لـ المـــقـــبـــل، 
الهمّ  كــان  فقد  بالجنوب.  التمديد  أو 
ــة مــلــف  ــاربـ ــقـ الـــرئـــاســـي طـــاغـــيـــا فــــي مـ
القانونية  ــر 

َ
الــثــغ ومعالجة  الــتــمــديــد، 

التعيين  مـــوضـــوع  فـــي  والـــدســـتـــوريـــة 
والــــخــــافــــات الــســيــاســيــة بــــن الـــقـــوى 
ــــان يـــصـــل مــن  ــم كــــل مــــا كـ ــ المـــعـــنـــيـــة، رغـ
رســـائـــل غــربــيــة حــــول وضــــع الــجــيــش 
وضرورة استمراره متماسكاً للحفاظ 

عــلــى اســـتـــقـــرار لــبــنــان والــتــعــامــل مع 
أنه  على  الثاني  كانون   10 استحقاق 
ــم لــلــجــيــش  ــورة عـــمـــا يـــرسـ ــ يــعــطــي صــ
محلياً وخارجياً. لكن حرب غزة قلبت 
كـــل المــعــايــيــر، وتـــغـــيّـــرت مــعــهــا تــبــاعــا 
كــكــل، والجنوب  لبنان  مــقــاربــة وضــع 
المتبادلة  القصف  عمليات  بعد  معه، 
ملف  فــصــار  الجنوبية.  الــحــدود  عند 
قـــيـــادة الــجــيــش فـــي صــلــب تــبــعــات ما 
المــفــاوضــات  ومستقبل  فيها  يحصل 
الــــتــــي تــــجــــرى دولـــــيـــــا حــــــول حـــمـــاس 
وحزب الله، ولم يعد مجرد استحقاق 
بين الاستحقاقات التي تصيب مراكز 

الفئة الأولى تباعاً.
القرار 1701 على  وبعد وضــعِ تفعيل 
ــنــــوان أول  ــــى عــ ــــه إلـ ــوّلِ الـــطـــاولـــة وتــــحــ
فـــي مــهــمــات المـــوفـــديـــن الــغــربــيــن الــى 
بيروت، بوشر بحث مستفيض حول 
المــســؤولــيــة المـــحـــددة بــالــنــص ولــيــس 
بــالاجــتــهــاد، عــن دور حــيــوي للجيش 
في تنفيذ مهماته. وما حصل جنوباً 
مــنــذ 7 تــشــريــن الأول، يــعــطــي لمـــا هو 
مــطــلــوب مـــن الــجــيــش مـــجـــدداً طــابــعــا 
آخـــــر، ويــضــيــف الــــى كـــل المـــفـــاوضـــات 
ــدّة. ولا  ــجــ ــتــ ــســ المــــتــــوقــــعــــة عــــنــــاصــــر مــ
احتمالات تصاعدية  سيما في ضوء 
ــات، تـــضـــع الـــجـــيـــش أمــــام  ــفـــاوضـ ــمـ ــلـ لـ

استحقاقات على قدر من الأهمية.
مـــن هـــنـــا، اســـتـــجـــدّت عـــوامـــل مــغــايــرة 

الـــى جــانــب تفعيل اســتــحــقــاق رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــحـــاجـــة مـــلـــحّـــة فــــي مــا 
يمرّ بــه لبنان مــن أخــطــار، فــي تعامل 
الـــقـــوى الــخــارجــيــة مـــع مــصــيــر قــيــادة 
الجيش. وهذا لا يعني حكماً المطالبة 
ــجـــيـــش الـــعـــمـــاد  ــد الـ ــائـ ــقـ بـــالـــتـــمـــديـــد لـ
جـــــوزف عـــــون. لــكــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
يتحوّل الــكــام عــن وضــع الجيش في 
كقيادة  الجارية مفصلياً،  المفاوضات 
فـــــي أي عـــمـــلـــيـــة مــســتــجــدة  وكــــــقــــــرار 
تــأخــذ منحى  بـــدأت  وهـــي  مستقبلياً. 
آخــــر، يتعلق بــهــرمــيــة المــؤســســة ومــن 
ستكون له الكلمة والإمرة في القيادة 
وتنفيذ ما هو مطلوب والتنسيق مع 
المعنية.  والمحلية  الخارجية  الجهات 
فصياغة ترجمة القرار الدولي في أيّ 
 
ّ
مــفــاوضــات لــهــا طــابــع ســيــاســي، لكن

لــهــا جــانــبــا عــمــانــيــا يتعلق بــالــواقــع 
ــذا مــن  ــ الــلــوجــســتــي والـــتـــنـــفـــيـــذي. وهــ
شأنه أن يعطي النقاش حول مستقبل 
ــداً أو تــعــيــيــنــا  ــديـ ــمـ ــادة الـــجـــيـــش تـ ــيــ قــ
إداري  إطــــار  أي  أو ضــمــن  تــكــلــيــفــا  أو 
آخـــر، بــعــداً أوســـع مما كــان يـــدور قبل 
اســتــعــادة الــبــحــث فــي الـــقـــرار الــدولــي. 
ولم يكن ذلك في حسبان أيّ من القوى 
ضمن  تناقشه  كانت  التي  السياسية 
 عــن أن 

ً
الأطـــر المــحــلــيــة الــطــابــع. فــضــا

أي بحث جدّي يتعلق بقيادة الجيش 
عــلــى مــســتــوى خـــارجـــي، سيشمل في 

طــريــقــه الــحــاجــة الـــى المــؤســســة، ليس 
للحفاظ على استقرار لبنان فحسب، 
ــا يــمــكــن أن يــكــون  ــا كـــذلـــك فـــي مـ وإنـــمـ
مطلوباً منه في المرحلة المقبلة. وهذا 
يــعــطــي الــــقــــوى الــســيــاســيــة المــحــلــيــة، 
ــه المـــعـــنـــي  ــ ــلـ ــ ــا حـــــــزب الـ ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ وعـ
مباشرة بما يدور حول القرار الدولي 
وتـــبـــعـــات تــفــعــيــلــه، نـــظـــرة جـــديـــدة لما 
سيكون عليه موقع القيادة والجيش 
بأن  التسليم  المقبلة. ومع  المرحلة  في 
الــبــحــث الــســيــاســي لمــســتــجــدات الــقــرار 
الـــدولـــي يــنــحــصــر بــالــحــكــومــة، إلا أن 
للحزب مشاغل أخرى تتعلق بالميدان 
الجنوبي، وبما سيكون عليه وضعه 
مــن الآن وصــاعــداً، إضــافــة الــى واقعه 
ــة أظـــــهـــــرت بــــوضــــوح  ــريـ ــكـ ــسـ كــــقــــوة عـ
فــإذا  الجنوب.  فــي  وعملها  انتشارها 
الدولية  للقوة  السنوي  التجديد  كان 
مع  الأخيرتين  السنتين  في  ترافق  قد 
إشكالات داخلية وخارجية، ولم يكن 
المباشر  بالمعنى  داخــلــيــة  تــبــعــات  مــن 
الــجــيــش، فكيف يمكن أن  عــلــى وضـــع 
يكون عليه الوضع مع تلازم مسارَي 
مستقبل قيادة الجيش وتفعيل القرار 
وصــــاعــــداً  الآن  مــــن  ــتــــحــــدّي  الــ  .1701
ســيــكــون فــي إعــطــاء هـــذا الاســتــحــقــاق 
ــــي خـــلـــفـــيـــاتـــه وفـــي  أهـــمـــيـــة تـــــــــوازي فـ
الجدّي  النقاش  المستقبلية  تداعياته 

لما سيكتب للبنان بعد حرب غزة.

ــدم  ــ ــدّد عـــلـــى »عـ ــ ــشـ ــ ــك، أمــــــــس، فـ ــ ــريـ ــ حـ
اللبنانية،  الــحــدود  على  التصعيد« 
ولم يتطرّق مباشرة إلى القرار 1701، 
مــتــحــدثــا عــن »مــرحــلــة مــا بــعــد وقــف 
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة وتــداعــيــات ما 
حصل على المنطقة ككل، ومن بينها 
لبنان«، لافتاً إلى أن »المنطقة ذاهبة 
ترتيب  ــادة  وإعـ كبيرة  تغييرات  الــى 
لبنان  مــن  لـــــأوراق، وهـــذا يستدعي 
تــغــيــيــراً فـــي الــســلــوك الــســيــاســي مع 
المــلــفــات الــتــي تــفــرض نــفــســهــا«. كما 
ــن دون أن  ــيـــش، مــ ــجـ الـ بــــــدور  أشــــــاد 
وشــدد  لقائده،  التمديد  الــى  يتطرّق 
عـــلـــى »عــــــــدم جــــــــواز تــــــرك المـــؤســـســـة 
العسكرية فريسة للفراغ كما حصل 
في مراكز أخرى نظراً إلى حساسية 
الوضع ربطاً بما قد يحصل في غزة 
لاحقاً ويمتدّ الى ساحات عدة«. وقد 
سمع لــودريــان أن »حــزب الله مع أيّ 
التوافق حوله ويحمي  خيار يجري 
المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة ويـــضـــمـــن 
اســـتـــمـــرارهـــا«. كـــذلـــك تـــطـــرّق المــوفــد 
مكرراً  الرئاسي،  الملف  الى  الفرنسي 
من  أن يستمرّ  يمكن  »لــبــنــان لا  بـــأن 
المسار  لأن  للجمهورية،  رئيس  دون 
الذي ستسلكه المنطقة يتطلب وجود 
رئيس في بعبدا وعــودة المؤسسات 
ــــى عـــمـــلـــهـــا«. وتــــحــــدث عــــن »خـــيـــار  الـ
ــداً -  ــ يُـــســـمّـــي أحـ ثـــالـــث - مـــن دون أن 
بعدما تبيّ أن لا توافق على الأسماء 
المرشحة«، معتبراً أن »على الأطراف 
الــســيــاســيــة الـــتـــشـــاور فـــي مـــا بينها 
الى اسم مشترك وبرنامج  للوصول 

عمل للسنوات المقبلة«.
ــفــت في 

ّ
غــيــر أن »زبـــــدة« الـــزيـــارة تــكــش

الــلــقــاء بـــن لــــودريــــان ورئـــيـــس الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــرّ جــبــران بــاســيــل، والــذي 
استمر أقــل مــن 10 دقــائــق خــرج بعده 
الــزائــر الــفــرنــســي غــاضــبــا مــن الجلسة 
»الــــحــــامــــيــــة«. وفـــي  ــت بـــــ ــ ــفـ ــ الــــتــــي وُصـ
ــد الــفــرنــســي كــان  المــعــلــومــات أن المـــوفـ

ســريــعــا فـــي الانــتــقــال مـــن بــحــث المــلــف 
الـــرئـــاســـي، الــــذي يُــفــتــرض أنـــه أســـاس 
التمديد للعماد  إلى موضوع  مهمته، 
ــيـــل بـــســـؤالـــه عــن  عـــــــون. فـــعـــاجـــل بـــاسـ
مــوقــفــه مـــن الــتــمــديــد، وبـــأنـــه الــوحــيــد 
الــــذي يـــعـــارض الأمـــــر، مـــع »كــــام غير 
ــهــم مــنــه بأنه 

ُ
مــقــبــول ديــبــلــومــاســيــا« ف

إشـــارة الــى تــداعــيــات غير جــيــدة لهذا 
الموقف. وشدّد لودريان على أن الفراغ 
لبنان  الجيش »يمسّ بأمن  في قيادة 
ــن فـــرنـــســـا وأوروبــــــــــــا«! وعــلــمــت  ــأمــ وبــ
تدخل  استغرب  باسيل  أن  »الأخــبــار« 
فــرنــســا فـــي تــعــيــن قــائــد لــلــجــيــش في 
ــأل الــضــيــف الــفــرنــســي عن  لــبــنــان، وســ
ــــه الـــى 

َ
ــــق

ْ
»المـــنـــطـــق الــــــذي تـــدعـــونـــنـــا وف

وقت  في  والدستور،  القانون  مخالفة 
إجــراء  ا 

ّ
من تــريــدون  إنكم  فيه  تقولون 

إصلاحات وإقامة دولة قانون«، مشيراً 

إلى أن موقف التيار من التمديد لعون 
لا عـــاقـــة لـــه بــشــخــص قـــائـــد الــجــيــش، 
»وهذا كان موقفنا من التمديد للنواب 
العام  للمدير  التمديد  عام 2009 ومن 
ــلــــواء عــبــاس  لـــأمـــن الـــعـــام الـــســـابـــق الــ
إبراهيم«. وأضاف باسيل: »ربما كان 
لنا كلام آخر لو لم تكن هناك مخارج 
ــــود هــذه  قــانــونــيــة. ولـــكـــن فـــي ظـــل وجـ
ــداً لـــن يــجــبــرنــا على   أحــ

ّ
ــإن المـــخـــارج، فــ

تغيير موقفنا حتى لو بقينا وحدنا. 
 وحدنا، فاذهبوا ومدّدوا 

ً
وإذا كنا فعلا

له ولا تنتظرونا«.
ــإن  ــ ــة، فـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــط ــ ــادر مـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ

اللقاء   لموقف دول 
ً
ناقلا لودريان كان 

 لمـــوقـــف 
ً
ــا ــ

ّ
ــث ــمــ ــمــــاســــي، ولــــيــــس مــ الــــخــ

بــــاده، وخــصــوصــا أن بــاريــس باتت 
التعامل  فــي  بــعــد فشلها  تــأثــيــراً   

ّ
أقــــل

مـــع المــلــف الــلــبــنــانــي مــنــذ عــــام 2020، 

وخصوصاً بعد انحيازها الى جانب 
 عن 

ً
العدو في العدوان على غزة، فضلا

التي  الإلــيــزيــه  »انــفــراط عقد خليّة  أن 
اللبناني  المــلــف  متابعة  مكلفة  كــانــت 
ــل ســفــيــراً  ــ ــ بـــعـــد تــعــيــن بـــاتـــريـــك دوريـ
لــبــاده فــي الــعــراق، مــا يعني خروجه 
 يد برنار إيمييه عن 

ّ
من الخلية، وكف

الملف بعد خلافات كبيرة بين أعضاء 
الخلية«.

وفي لقاء لودريان مع نواب »التغيير«: 
مــيــشــال الـــدويـــهـــي، وضـــــاح الـــصـــادق 
ومــــارك ضـــو، ركّـــز وفـــق مــصــادر على 
نقاط ثلاث: »أهمية إنجاز الاستحقاق 
بالأسماء.  الدخول  دون  من  الرئاسي 
وفـــي مـــوضـــوع تــأجــيــل تــســريــح قــائــد 
ــه لمس 

ّ
الجيش، أشــار لــودريــان إلــى أن

من جميع الكتل النيابية ما عدا كتلة 
لبنان القوي استعداداً للتمديد، وهو 
ما لم يعارضه النواب: الدويهي وضو 
والــــصــــادق، الـــذيـــن يـــؤيـــدون الــتــمــديــد 
ــدة ســـنـــة، عــلــى أن تــتــخــذ الــحــكــومــة  لمــ
قــراراً بذلك، وليس عن طريق مجلس 
اتــه،  الــــنــــواب«. وكـــمـــا فـــي جــمــيــع لــقــاء
شــــدد لــــودريــــان عــلــى أهــمــيــة احـــتـــرام 
إلى  بحاجة  لبنان  »لأن   ،1701 الــقــرار 
حماية«، وأكــد أنه سيعود إلى لبنان 

»في إطار مهمته المستمرة«.
لـــودريـــان سبقتها رســـالـــة من  ــارة  ــ زيـ
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئيس  إلــى 
المناسبة  الظروف  أن تهيئة  أكد فيها 
لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية 
وتــشــكــيــل حــكــومــة أمـــر مـــلـــحّ، معتبراً 
أن »امــتــداد رقــعــة الــصــراع إلــى لبنان 
البلد  له عواقب وخيمة على  ستكون 
 

ّ
وعــلــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ويــجــب أل
يستخدم أيّ طرف الأراضي اللبنانية 
ــارض مـــــــع مـــصـــالـــحـــه  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بــــشــــكــــل يــ
ــب 

ّ
ــــوم تــجــن ــيـ ــ ــة، وعـــلـــيـــنـــا الـ ــاديــ ــيــ الــــســ

الأسوأ«.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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 ،)2023-11-29( »الأخبار«  نشرت 
بعض  عقده  »اجتماعاً  أن  فيه  جاء  خبراً 
تكليف  وتم  المساجد،  أحد  في  المشايخ 
الشيخ مصطفى الجعفري بنقل مضمون 
علم  لا  أؤكد  عربية«.  جهة  إلى  الاجتماع 
لذا  الإطلاق،  على  كهذا  اجتماع  بأي  لي 
بكل  محتفظاً  والتوضيح،  النفي  اقتضى 

حق معنوي أو قانوني لإثبات ذلك.
الشيخ مصطفى الجعفري

حق الرد

اخبار

عن
ّ

صالات لمنع الط
ّ

ات

في التمديد للمفتي

التقدّم  مشايخ  خمسة  نية  عن  الإعلان  بعد 
تهدف  الدولة  شورى  مجلس  إلى  بمراجعة 
مفتي  لولاية  التمديد  قرار  في  الطعن  إلى 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بسبب 
عيوب شكلية شابت القرار، بدأ مقرّبون من 
دار الفتوى اتصالات بالمشايخ المعنيّين لثنيهم 
المشايخ  أحد  أنّ  علماً  بالمراجعة.  التقدم  عن 
همام  الشيخ  الشرعي  القاضي  الخمسة، 
قدّمة 

ُ
الم راجعة 

ُ
»الم أنّ  »الأخبار«  لـ د 

ّ
أك الشعار، 

من  أخضر  ضوءٍ  على  الحصول  بعد  أتت 
الشرعيّين  القضاة  مع  عقده  لقاءٍ  في  دريان 
أخيراً«، مشيراً إلى أنّ »العيب ليس من جانب 
يرفض  بياناً  أصدر  أن  له  الذي سبق  المفتي 
فيه التمديد، وإنما من بعض المنتفعين الذين 
ولم  مدروسة،  غير  بطريقة  القرار  أدرجوا 

رق القانونيّة«.
ُ
بعوا الط

ّ
يت

الإسلامي  الشرعي  »المجلس  أعضاء  وكان 
للمفتي  التمديد  الأعلى« قد صوّتوا لمصلحة 
دون  من  الماضي،  أيلول  من  التاسع  في 
القوانين،  تقتضي  كما  القرار  على  صادقة 

ُ
الم

ر نشره في الجريدة الرسميّة 
ّ
ما أدّى إلى تأخ

ى 12 تشرين الأوّل الماضي، بعدما »أفتت« 
ّ
حت

سريّة«  »دعوات  توجيه  لنفسها  الفتوى  دار 
رة على 

ّ
إلى الأعضاء لوضع تواقيعهم المتأخ

القرار.

»البر والإحسان« 

 هاشمية
ّ

مع بهية ضد

مناء وقف البر والإحسان أخيراً 
ُ
فتح مجلس أ

بهيّة  السابقة  النائبة  مع  تواصل  خطوط 
الخدمات  بعض  تقديم  في  ونشط  الحريري 
وحسومات  توظيف  من  عليها  للمحسوبين 
المجلس  إن  معنية  مصادر  وقالت  ب. 

ّ
للطل

تيّار  في  الدّاخلية  الخلافات  وتر  على  يلعب 
»جمعية  رئيس  وقوف  من  ثأراً  المستقبل، 
بيروت للتنمية الاجتماعية«، أحمد هاشميّة، 
إلى جانب ناشطين تقدّموا في نيسان الماضي 
أجل  من  الشرعي  القضاء  إلى  باستدعاء 
ق من وجود مخالفات ماليّة وإدارية في 

ّ
التحق

جامعة بيروت العربية التابعة للوقف.
»خدمات«  أن  لوحظ  متصل،  سياق  وفي 
توظيف  أيضاً  شملت  الأمناء  مجلس 

محسوبين على حركة أمل.
)الأخبار(

مصروفو »سعودي أوجيه«

ات 
ّ

دفع المستحق

يقلق المستحقين!

ندى أيوب

قبل ست سنوات أعلنت شركة »سعودي أوجيه« العملاقة إفلاسها، وطويت 
صفحة إحدى أهم شركات المقاولات في العالم العربي، والتي أسّسها الرئيس 
الــراحــل رفيق الحريري عــام 1978. خسر سعد الحريري »منجم ذهــب« كان 
»إمبراطوريته«،  قــرار ســعــودي بتصفية  إثــرَ  الــــدولارات،  مليارات  يــدرّ عليه 
قــروض بلا فوائد، وتستحوذ على  التي كانت تستفيد من  الشركة  وإغــاق 
رت 

ّ
أهم مشاريع المملكة، وتحظى بدعم مالي ينقذها من الانهيار كلما تعث

بسبب الهدر والفساد. قبل قرار إقفال الشركة، خسر أكثر من 40 ألف موظفٍ 
من جنسيات مختلفة مصدر رزقهم بعدما قرّرت الإدارة »تفنيشهم« قبل قرار 
 
ً
الإقفال. أما من بقوا، ومن بينهم نحو 3500 لبناني، فقد اختبروا مسلسلا

 من الذل أودى بالبعض إلى الانتحار بسبب تراكم الديون. ومنذ عام 
ً
طويلا

ذ هؤلاء اعتصامات ووقفات متكررة، تارة أمام السفارة السعودية، 
ّ
2017، نف

المالية... من دون  الحريري، مطالبين بمستحقاتهم  أمــام منزل  وتــارة أخــرى 
السياسي  عمله  تعليق  بعد  ظهره  الحريري  أدار  بعدما  جــدوى، خصوصاً 

متوجّهاً إلى منفاه الإماراتي.
في 8 تشرين الثاني الجاري، صدر عن المحكمة التجارية في الرياض )الدائرة 
التجارية التاسعة(، قرار بصرف الرواتب والتعويضات المستحقة لـ 12.458 
من   

ً
عاملا  31.155 أصــل  من  لبنانيون،  بينهم  من  الشركة،  في   سابقاً 

ً
عاملا

جنسيات مختلفة تقدّموا بطلبات رسمية لاستيفاء حقوقهم عن طريق لجنة 
محامين تتابع قضيتهم. ووفق نص القرار، تمّت المصادقة على الدفعة الأولى 
ية التي سيتم تقديمها 

ّ
من قائمة المطالبات، والتدقيق جارٍ في الملفات المتبق

إما  دفع 
ُ
ست المستحقات  أن  علن 

ُ
وأ فيها.  المستندية  النواقص  استكمال  فــور 

في  لديهم حسابات مصرفية  الــذيــن  الــدائــنــن  فــي حسابات  المبالغ  بــإدخــال 
بنك »الإنماء«، أو بتحرير »شيك« مصرفي لمن ليس لديه حساب في مصرف 

ل هذه الطريقة.
ّ

»الإنماء«، أو الدفع نقداً لمن يفض
وهــنــا، بــــرزت معضلة أصــحــاب الــحــقــوق مــمــن بــاتــوا خــــارج الــســعــوديــة، إذ 
ليست هناك آلية واضحة لصرف مستحقاتهم، وسط معلومات عن خيارين 
إلى  السفر  إمــا  بينهما:  الاختيار  أوجــيــه«  »ســعــودي  سيتعيّ على ضحايا 
السعودية  إبــرام وكالة رسمية لمقيم في  أو  »كــاش«،  أموالهم  المملكة لقبض 

تخوّله قبض الأموال.
مماطلة السعودية التي استمرت سنوات قبل حلحلة أزمة موظفي »سعودي 
أوجيه«، خلقت وفق مصادر متابعة »تحدياً جدياً في الوصول إلى أصحاب 
الحقوق لتسليمهم مستحقاتهم المالية أو لاستكمال النواقص في طلباتهم 
كـــي تــســلــك طــريــقــهــا إلــــى الـــبـــتّ فــيــهــا أمــــام المــحــكــمــة. فــمــع بـــدايـــة الــتــحــركــات 
ر »ســعــودي أوجــيــه«، 

ّ
إثــر بــدء تعث الــســعــوديــة، عــام 2016،  الاحتجاجية فــي 

تــحــرّكــت وزارة الــعــمــل بــإيــعــاز مــن المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وتشكّلت 
ستحقة 

ُ
الم العدل والعمل للتعامل مع الأمــوال  ـــي 

َ
لجنة من ممثلين عن وزارت

»سعودي أوجيه«  للموظفين وللحكومة والمصارف، ومع الديون المستحقة لـ
ذتها 

ّ
قدّر بمليارات الدولارات مقابل مشاريع نف

ُ
على الحكومة السعودية، وت

العمال، إذ  العمل لم تتخذ إجــراءات سريعة لمصلحة  الشركة. غير أن وزارة 
والــدفــاع  العاملين  حقوق  لتوثيق  محامين  تعيين  قبل   

ً
كــامــا عاماً  انتظرت 

عنها، وبعد عامٍ آخر عُقدت الجلسة الأولى للقضية، في عام 2018، واحتاج 
تدقيق الدفعة الأولــى من المطالبات إلى خمس سنوات، وسط تواصل »غير 
ما  المتابعة«،  واللجنة  المحامين  مع  الأحيان  في معظم  ر 

ّ
متوف منتظم وغير 

جعل العاملين الذين غادروا السعودية في حالة ضياع وقلق.

مؤتمر لدعم الجنوب

والنازحون إلى برنامج »أمان«

الاعتداءات  تداعيات  لمواكبة  المخصّصة  الحكومية  الطوارئ  لجنة  ر 
ّ

تحض
مؤتمرٍ  لعقد  ياسين،  ناصر  البيئة  وزيــر  برئاسة  لبنان،  على  الإسرائيلية 
لــدعــم جــنــوب لــبــنــان. وتــتــواصــل اللجنة مــع الــجــهــات المــانــحــة لــعــرض واقــع 
المنطقة الــتــي تــأثــرت بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي مــنــذ 8 تــشــريــن الأول الــفــائــت، 
وفق  مــنــه،  جــزء  الـــذي سيخصص  الــدعــم  بكيفية  قة 

ّ
متعل أفــكــار  ومناقشة 

يــاســن، لإعـــادة الإعــمــار، وجـــزء آخــر لخطط النهوض والــدعــم الاقتصادي 
أعمالها، في منطقة تعتمد الأعمال فيها  التي نزحت وتضرّرت  للعائلات 
في الغالب على المبادرات الفردية والمصالح الحرة. وفيما كان الطرح يقضي 
 
ً
بعقد المؤتمر بداية العام المقبل، أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رغبة

ــبــذل مــع عــدد كبير من 
ُ
بعقده قبل عيد المــيــاد. وأشـــار ياسين إلــى مــســاعٍ ت

السفراء ليكون لدولهم دور في دعم الجنوب.
الحجار  الــشــؤون الاجتماعية هكتور  اقــتــرح وزيـــر  مــرتــبــط،  وعــلــى صعيد 
في جلسة الحكومة، الأربعاء الماضي، إضافة أسماء العائلات النازحة من 
التوافق على  »أمـــان«، وجــرى  برنامج  المستفيدين من  إلــى لائحة  الجنوب 
ذلــك، وســط توقعات من الـــوزراء بــأن تسلك الأمــور بسلاسة، على افتراض 
عدم التعارض بين أحــوال تلك العائلات وشــروط القرض المموّل من البنك 
تستأهل  التي  الفئات  مــن  حكماً  تعدّ  النازحة  العائلة  أن  بمجرد  الــدولــي، 

الدعم.
وفــي أحــدث إحصاء رسمي صــادر عن وزارة الداخلية، بلغ عــدد النازحين 
نحو 52 ألفاً، حتى تاريخ 27 تشرين الثاني المنصرم، العدد الأكبر منهم )19 
ألفاً( لجأ الى قضاء صــور، ثم محافظة النبطية )12 ألفاً(، فمحافظة جبل 
آخر  البقاع وبــيــروت. فيما يفيد  الباقون بين  ع 

ّ
لبنان )عشرة آلاف(، وتـــوز

النازحين  تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن عدد 
إلــى نحو 55  المنصرم  الثاني  الجنوبية وصــل حتى 21 تشرين  القرى  من 
 أكثر من 70% من النازحين يعيشون في منازل 

ّ
ألفاً، نصفهم من النساء. وأن

أقاربهم أو بيوت يملكونها في مناطق آمنة.
)الأخبار(

محمد وهبة

ــتـــي وافــــق  ــــس الـــــقـــــرارات الـ ــدرت أمـ ــ صــ
ـــوزراء فـــي جلسته  عــلــيــهــا مــجــلــس الـــــ
الأخيرة، من بينها قرار جرى تهريبه 
»عــلــى الــســكــت« فـــي الــجــلــســة، يتعلق 
»الإجــــازة لــوزيــر الاتـــصـــالات إجـــراء  ـــ بــ
إلى  القرار  يستند  بالتراضي«.  عقود 
المــــادة 62 مــن الــدســتــور، وإلـــى قــانــون 
المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة، وإلـــــى قــانــون 
الشراء العام، واقتراح وزير الاتصالات 
الـــذي عــرضــه رئــيــس مجلس الــــوزراء. 

وجـــرى تعليل الــقــرار »بــعــد المــداولــة« 
ــى الـــحـــاجـــة والــــضــــرورة  ــ »الـــنـــظـــر إلـ بــــ
ــاب  ــبــ ـــــــــــة المــــــوضــــــوع لأســ

ّ
المــــلــــحّــــة ودق

ــــم أضـــــــاف طــبــقــة  ــــة«، ثـ ــريـ ــ ــــوهـ عـــــــدّة جـ
ثانية مــن المــبــررات بــأنــه يــأتــي »منعاً 
لقطاع  واحـــدة  شركة  احتكار  لعملية 
الاتــصــالات على المــســتــوى الــوطــنــي«، 
وفــــي الــطــبــقــة الــثــالــثــة »اســـتـــنـــاداً إلــى 
الضرورات الأمنية المتضمّنة إمكانية 
تــســريــب بــيــانــات عــائــدة لــلــشــركــات أو 
على  الأمنية  للأجهزة  أو  للمواطنين 
حـــــدّ ســــــــواء«، وأخــــيــــراً طــبــقــة رابـــعـــة: 
أمنية في حال  »تفادياً لأيّ خــروقــات 
حصول أي خلل أو عطل، ما يؤدي إلى 
الأمني  المستويين  على  إحـــداث ضــرر 

فؤاد بزي

وافــــــق مــجــلــس الــــــــــوزراء فــــي جــلــســتــه 
ــيـــس حــكــومــة  ــــام رئـ الأخــــيــــرة عـــلـــى كـ
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
حول »عدم إمكانية استمرار الموظفين 
ــال  ــ ــــي«. وقــ ــالــ ــ ــحــ ــ ــع الـــــــرواتـــــــب الــ ــ ــواقــ ــ بــ
ــر إصــــدار 

ّ
لــهــم مــيــقــاتــي: إنــــه ســيــحــض

بموظفي  يــتــعــلــق  »الأول  مــرســومــن: 
والعامة،  المستقلة  والمصالح  الإدارات 
العسكري«.  بالسلك  خــاص  والــثــانــي 
قوبل كلام ميقاتي بالتهليل من وزراء 
الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــالـــشـــكـــر مــن 
بشارة  العام  العمالي  الاتحاد  رئيس 
الذي  السلطة،  بإمرة  العامل  الأســمــر، 
رأى فـــي خـــطـــوات الــحــكــومــة »ســعــيــا 
الإدارة  وضــــــع  تـــحـــســـن  إلــــــى  ــا  ــ ــمـ ــ دائـ
الـــعـــامـــة«. عــمــلــيــا، يـــوافـــق هــــؤلاء على 
ــام إلــى  ــعـ تــحــويــل مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الـ
مياومين في القطاع العام. فإذا حضر 

وبــــرامــــج لــشــبــكــات الاتــــصــــالات حــول 
ــا نــجــحــت  ــهـ الـــعـــالـــم؟ هــــل يــعــلــمــون أنـ
ضـــغـــوط  بــــعــــد  الأردن  فــــــي  جــــزئــــيــــا 
أميركية؟ هل يعلم أيّ منهم أن الشركة 
لا تزال تعمل في غالبية دول الخليج 
وعــلــى رأســهــا الإمــــارات حيث النظام 
الأمني حديدي ولا توجد أي مبرّرات 
الأمنية«  »الـــضـــرورات  بحجّة  ضــدّهــا 
وذلــــــــك رغـــــــم المـــــــحـــــــاولات الأمـــيـــركـــيـــة 

لإقصاء »هواوي« من هناك؟
أمــــا الـــذريـــعـــة الــثــانــيــة الــتــي يــســوّقــهــا 
الــقــرم، ووافــق عليها مجلس الـــوزراء، 
فهي تتعلق بالاحتكار. الكلام هنا عن 
التي  الشركة  لأنها  حصراً  »هــــواوي« 

تهريبة تعاقد بالتراضي لاستبعاد »هواوي« تنفيذاً لطلبات واشنطن

القرم يخدع مجلس الوزراء
ر مجلس 

ّ
 عند رغبة الأميركيين، قر

ً
نزولا

الوزراء الإجازة لوزير الاتصالات إجراء 

عقود بالتراضي لشراء تجهيزات وأشغال 

متصلة بالبنية الأساسية لشبكة »ألفا«. 

قرار المجلس يتجاوز قانون الشراء العام 

ويستند إلى »الضرورات الأمنية من تسريب 

بيانات عائدة للشركات أو للمواطنين«، 

ى الرواية الأميركية التي تتهم 
ّ
أي يتبن

»هواوي« بسرقة »بيانات المشتركين«

تقرير

ل الموظف إلى مياوم
ّ

ممنوع تصحيح الرواتب: السلطة تحو
 البدل وإن غاب ليوم 

ّ
ف استحق

ّ
الموظ

واحد حُرم منه كل الشهر.
بـــاعـــت الــســلــطــة الــســيــاســيــة مــوظــفــي 
القطاع العام، كلاماً. فالزيادة المقترحة 
يـــومـــيـــا«، بحسب  »حـــافـــزاً   

ّ
إل لــيــســت 

عــنــوان مــشــروع المــرســوم المــحــوّل إلــى 
مجلس شورى الدولة للدراسة، والذي 
منه.  نسخة  على  »الأخـــبـــار«  حصلت 
فالزيادات لن تدخل في صلب الراتب، 
وبالتالي يمكن للحكومة أن تسحبها 
ساعة تشاء، وهو ما بدا واضحاً من 
المــــادة الــســابــعــة الــتــي أتــاحــت »إعــــادة 
النظر فــي الــزيــادات فــي حــال حصول 
تــغــيــيــر مـــلـــحـــوظ فــــي الــــظــــروف الــتــي 
رافقت إعداد المرسوم، ولا سيّما سعر 

صرف الدولار«.
كما تحرم هذه الطريقة من التعديلات 
ــــب المــــوظــــف المـــقـــبـــل عــلــى  ــرواتـ ــ عـــلـــى الـ
احتساب  مــن  الاســتــفــادة  مــن  التقاعد 
راتــبــه على أســاس آخــر راتـــب. فالمبلغ 

الأخير من دون الإضافات، لا تتجاوز 
فــي أحسن الأحـــوال،  قيمته 30 دولاراً 
وهــــو مـــا يُــحــتــســب عــنــد الـــخـــروج من 
المتقاعدون، فلا تشملهم  أما  الخدمة. 
الفئة   هؤلاء يمثلون 

ّ
الزيادة، علماً أن

الأكــثــر حــاجــة نــظــراً إلــى عــدم قدرتهم 
على القيام بأعمال إضافية.

إذاً، بعد مــرور 4 ســنــوات على الأزمــة 
المــصــرفــيــة والــنــقــديــة والمــالــيــة، مــا زال 
ــم فـــقـــدان  ــ ــد المــــوقــــف، رغـ ــيّـ الـــتـــرقـــيـــع سـ
ــــب الــقــطــاع الـــعـــام أكــثــر مـــن %98  رواتـ
مــن قيمتها. حصل ذلــك فــي أكــثــر من 
ــة عـــــام 2022  ــ ــــوازنـ ــا مـ ــ ــــرزهـ ـــة أبـ

ّ
مـــحـــط

الــتــي ضــاعــفــت الــــرواتــــب 3 مـــــرات، ثم 
صــدور المــرســوم 11227 الــذي ضاعف 
الراتب 7 مــرات للموظف في الخدمة، 
و6 مـــــــرات لـــلـــمـــتـــقـــاعـــد، وصــــــــولًا إلـــى 
دولـــــرة الــــرواتــــب عــلــى ســعــر صــيــرفــة، 
ــادات تــبــقــى خـــارج  ــزيــ لــكــن كـــل هــــذه الــ
ــاس الـــراتـــب. فــالــكــام عـــن سلسلة  أســ

ــــب جـــديـــدة »مـــحـــرّم« لــدى  رتـــب ورواتــ
السلطة  تخشى  وبالتالي،  الحكومة. 
العمل  السياسية الاعــتــراف بــضــرورة 
عــلــى تــصــحــيــح الأجـــــــور، فــتــلــجــأ إلــى 
الاجتماعية«  »المــســاعــدات  تسميه  مــا 

الــنــقــابــيــة الحزبية  الــهــيــئــات  لإرضــــاء 
ــات  ــاعــ ــطــ ــل قــ ــ ــامــ ــ ــــى كــ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ المـ
الموظفين، وتسيير العمل كيف ما كان 
فــي الـــدوائـــر الــرســمــيــة الــتــي أفرغتها 

اتها. الأزمة من كفاء

المقترح اليوم الذي يُدرس على طاولة 
مجلس شورى الدولة يعطي الموظفين 
العامة »حــافــزاً مالياً عن  الإدارات  في 
كل يوم حضور«، وفقاً للنص المقترح. 
المــوظــف،  فئة  بحسب  قيمته  تختلف 
إذ تبدأ من مليون وستمئة ألف ليرة 
إلى  وتــصــل  الــخــامــســة،  الفئة  لموظفي 
مليونين وأربعمئة ألف لموظفي الفئة 
لــم تنسَ السلطة رؤســاء  الأولـــى. كما 
الــهــيــئــات الــرقــابــيــة، وخــصّــصــت لهم 
 

ّ
ألف عن كل مبلغ مليونين وثمانمئة 
يوم حضور. ومن جهة ثانية، ستقطع 
بموجب  المقترحة  المساعدة  الحكومة 
المــرســوم الــجــديــد عــن المــوظــفــن الذين 
يتقاضون مساعدات من جهات أخرى، 
بالحصول  بــدأ  الــذي  التعليم  كقطاع 
عــلــى 300 دولار شــهــريــا إضــافــيــة من 
المؤسسات  ومــوظــفــي  الــتــربــيــة،  وزارة 
خاصة  مساعدات  أمّــنــت  التي  العامة 
من صناديقها لموظفيها مثل كهرباء 

لبنان، والجامعة اللبنانية.
ـــف 

ّ
تـــكـــل أن  دون  ومـــــــن  ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فـــــي 

الـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـهـــا بـــتـــأمـــن الـــتـــيـــار 
الكهربائي لدوائرها، شدّدت الخناق، 
فــي مــشــروع المــرســوم، على الموظفين، 
وطلبت من الهيئات الرقابية »اعتماد 
آلات البصم في تحديد أيام الحضور 
ـــفـــت الــتــفــتــيــش المـــركـــزي 

ّ
الــفــعــلــي. وكـــل

ــدوام  بــمــتــابــعــة تــركــيــب آلات ضــبــط الــ
الإلكترونية في جميع المراكز التابعة 
عتمد هــذه الطريقة في 

ُ
لها، على أن ت

 الدوائر الحكومية 
ّ

ضبط الدوام في كل
بــــدءاً مـــن مــطــلــع الــســنــة الـــقـــادمـــة. كما 
بتمويل  نفسها  ألــزمــت  الــحــكــومــة   

ّ
أن

فقط،  العامة  الإدارة  لموظفي  الــزيــادة 
وأسقطتها عن البلديات والمؤسسات 
ــادة  »إفــ ـــ الـــعـــامـــة الـــتـــي ســمــحــت لــهــا بــ
اليومية  الحوافز  من  لديها  العاملين 
ـــرت الاعــتــمــادات لــذلــك«، 

ّ
فــي حـــال تـــوف

وفقاً للمادة الثامنة.

قــرّر  لـــذا،  الــبــاد«.  والإستراتيجي فــي 
المــجــلــس »المـــوافـــقـــة عــلــى طــلــب وزيـــر 
الاتـــصـــالات الإجــــازة لـــه، عــبــر شــركــات 
الـــخـــلـــوي، إجـــــــراء عـــقـــود بــالــتــراضــي 
 Ericsson شــركــات  مــع   )Packet Core(

.Nokia أو Huawei أو
مستغرب.  لكنه  وســهــل،  بسيط  قــــرارٌ 
تجاوز  فــي  خطيرة  سابقة  يُــعــدّ  فهو 
ــام، وفـــــي أصــــول  ــ ــعـ ــ ــراء الـ ــ ــــشـ ــون الـ ــانــ قــ
فالملف  العامة.  الصفقات  التعامل مع 
لــم يــكــن مُــدرجــا عــلــى جـــدول الأعــمــال. 
ــعــــرض أيّ مــلــف  ــ يُ ــم  وفـــــي الــجــلــســة لــ
مكتوب بــل قـــدّم الــقــرم عــرضــا شفهياً 
بــع طــلــب الإذن مــن رئــيــس الــحــكــومــة. 
وبحسب مصادر وزارية، عرض القرم 
أيّ من  لــم يفهمها  »تــقــنــيــة«  مـــبـــرّرات 
الـــــوزراء، إلا أن الــقــرم فــسّــر طلبه بــأن 
الأمر مجرّد »Upgarde« يستلزم البقاء 
مــع الــشــركــة نفسها، ثــم قــال مــا يشبه 
الــســر«: هــنــاك ضــــرورات أمنية  »كلمة 

للقيام بذلك.
صدّق وزراء الغفلة، مزاعم القرم لأنهم 
جــاهــلــون تــمــامــا بــمــا يــحــصــل خـــارج 
مــكــاتــبــهــم. فــهــم لا يــعــلــمــون أن تغيير 
الاتــصــالات  لشبكة  الأســاســيــة  البنية 
هــو  ــل  ــ بـ  ،»Upgarde« ــرّد  ــ ــجـ ــ مـ لـــيـــس 
للشبكة  التقني  المستوى  يتطلب رفع 
بــالــبــقــاء  الـــشـــبـــكـــة  يـــلـــزم  أن  دون  ــن  مــ
ــابـــق. فـــهـــذه الــعــمــلــيــة  مــــع المــــــــورّد الـــسـ
والبرامج  التجهيزات  تغيير  تتطلب 
ــكـــة، ولا تــتــطــلــب  ــبـ ـــل الـــشـ

ّ
ــغ ــتــــي تـــشـ الــ

مــنــح تــرخــيــص لــتــجــهــيــزات وبـــرامـــج 
. )إذا كنت تريد شراء 

ً
مــوجــودة أصــا

ــفــــات أكـــثـــر  ــدة بــــمــــواصــ ــ ــديـ ــ ــارة جـ ــ ــيـ ــ سـ
حـــداثـــة، فــهــذا لا يــلــزمــك بــشــرائــهــا من 
سيارتك  منها  اشتريت  التي  الشركة 
القديمة(. وهــذا أمر لا يمكن أن يكون 
مــحــصــوراً بــشــركــة واحـــــدة بــدلــيــل أن 
القرم نفسه سمّى ثلاث شركات يمكن 
التعاقد معها »بالتراضي« من بينها 
واحــدة فقط هي التي كانت قد ركّبت 
التجهيزات والبرامج التي انتهت مدّة 

صلاحيتها الآن.
فــي الــواقــع، إن تسمية ثــاث شركات، 
لــلــقــرار.  مـــجـــرّد عــمــلــيــة تجميلية  هـــي 
ــبـــت  ركّـ أن  ــبـــق  سـ ــتــــي  الــ الــــشــــركــــة  لأن 
هي  الصلاحية  المتناهية  التجهيزات 
»إريسكون«، وما هو واضح وأكيد، أن 
الــقــرم كــان يتفاوض مــع »إريــكــســون«. 
بــل هــو قـــاد المــفــاوضــات تــحــت ضغط 

مــن مــوظــفــن فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ــا« عــن  ــ ــفـ ــ بـــعـــدمـــا أقـــصـــى مـــوظـــفـــي »ألـ
الـــجـــزء الأســـاســـي مــنــهــا. وذلــــك يــأتــي 
بــيــنــمــا تــتــجــهّــز »إريــــكــــســــون« لإقــفــال 
مــكــاتــبــهــا فـــي لــبــنــان بــعــدمــا صــرفــت 
قــســمــا كـــبـــيـــراً مــــن المـــوظـــفـــن تــمــهــيــداً 
لصرف الباقين. ما يعني أنه لن يكون 
بــإمــكــانــهــا الـــقـــيـــام بــصــيــانــة المـــعـــدّات 
ثابت في عرضها  والبرامج. ومــا هو 
»عن  بذلك  بأنها ستقوم  للقرم  المقدّم 
أن  ــا  ــمـ )بـ  »REMOTELY« أو  ــــعــــد«  بُ
الــــــــوزراء يــفــهــمــون الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
التي دفعتهم إلى الموافقة سريعاً بعد 
الــقــيــام  يــمــكــن  فــهــل   .)Upgarde كــلــمــة 

بُــعــد؟ هــل هـــذا مقبول  بالصيانة عــن 
ــى الــشــبــكــة؟ هـــل المــقــبــول  بــالــنــســبــة إلــ
أن يــجــري تــلــزيــم أقــســام أســاســيــة في 

الشبكة بهذه الطريقة؟
ه أن هــذه الشركة 

ّ
والأســـوأ مــن ذلــك كل

ــكـــل مــــبــــاشــــر مــن  ـــهـــمـــة بـــشـ
ّ
أيــــضــــا مـــت

الــســلــطــات الــســويــديــة بــأنــهــا تعاملت 
مباشرة مع »داعش« في العراق.

التي  الأمــنــيــة  الـــضـــرورات  أن  المشكلة 
الــوزيــر، لم يتم تفسيرها  أشــار إليها 
ــن أي جــهــاز  مـ تــقــديــم أي مــســتــنــد  أو 
ـــف أي مــن 

ّ
ــل ــكـ ــم يـ ــ ــنــــي يــــبــــرّرهــــا. ولــ أمــ

الوزراء عناء سؤال الوزير عن طبيعة 
ــيـــة. بـــل تــقــول  ــنـ ــــرورات الأمـ ــــضـ هــــذه الـ

المصادر، إن الوزراء اكتفوا بذكر عبارة 
»الضرورات الأمنية« ليوافقوا سريعاً 
ــقــــرار، كــمــا أنـــهـــم لـــم يــحــصــلــوا  عــلــى الــ
الأمنية  الضرورات  مبرّرات هذه  على 
كــأن يكون أحــد الأجهزة الأمنية لديه 
ــورّدي  ــ هـــواجـــس عــلــى عــمــل أي مـــن مـ
ـــي الـــخـــلـــوي أو حـــتـــى لــــــوزارة 

َ
شـــركـــت

الاتصالات. عملياً، السؤال الذي يجب 
طــرحــه، هــو إذا كــان الــــوزراء على علم 
الدولي بين  النزاع  بما يحصل لجهة 
والصين،  الأميركية  المتحدة  الولايات 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ فــهــل يــعــلــمــون أن الــ
تــــحــــاول إقــــصــــاء الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 
»هــــــــــــــواوي« عـــــن تـــــوريـــــد تـــجـــهـــيـــزات 

رفع المستوى التقني للشبكة لا 

د السابق
ّ
لزم البقاء مع المور

ُ
ي

تــــورّد الــتــجــهــيــزات الأســاســيــة لشركة 
ــر،  ــم يــخــبــرهــم الـــوزيـ ــاتــــش«. لــكــن لـ »تــ
بــطــبــيــعــة  مـــعـــرفـــة  لـــديـــهـــم أي  ولا هــــم 
عــمــل شــبــكــات الاتــــصــــالات. هـــل يعلم 
الــــوزراء أن الاحــتــكــار يعني تلزيم كل 
أقسام الشبكة لشركة واحدة؟ لأنه في 
الــواقــع، هــنــاك شــركــات مختلفة تــورّد 
مختلفة  وبــرامــج  وتجهيزات  أشــغــالًا 
ــاتــــش« تـــحـــديـــداً، وهـــذا  فـــي شـــركـــة »تــ
ينسحب على شركة »ألفا« أيضاً. أما 
هذا الجزء المتعلق بالبنية الأساسية 
ــدّ احـــتـــكـــاراً بــأي  لــلــشــبــكــة، فــهــو لا يُـــعـ

طريقة من الطرق.
ــاب عــــن الــــــــــــوزراء، أن مـــخـــاوف  ــ مــــا غــ
الوزير من »الاحتكار« لا تبرّر مخالفة 
قانون الشراء العام. صحيح أن المادة 
46 مـــن هــــذا الـــقـــانـــون تــجــيــز الاتـــفـــاق 
الـــرضـــائـــي وتــــحــــدّد شــــروطــــه، لكنها 
بــالــظــروف الاستثنائية،  الأمـــر  تــربــط 
ر خيار 

ّ
وبتوافر مورّد واحد، أو بتعذ

بديل، وفي حالات الطوارئ والعجلة 
ــيـــداً لــلــمــواصــفــات،  ــقـــصـــوى، وتـــوحـ الـ
ــات  ــدمــ أو خــ لـــــــــــوازم  ــد شـــــــــراء  ــ ــنــ ــ و»عــ
ــنـــد تــنــفــيــذ أشــــغــــال تــســتــوجــب  أو عـ
المــحــافــظــة عــلــى طــابــعــهــا الـــســـرّي من 
ــل مـــقـــتـــضـــيـــات الأمـــــــن أو الــــدفــــاع  ــ أجــ
في  ذ 

َ
خ

َّ
يُت لقرار  وفقاً  وذلــك  الوطني، 

مــجــلــس الــــــــوزراء بـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراح 
الصفة  د  يُحدِّ الذي  الـمختص  الوزير 
الـــســـريّـــة لـــلـــشـــراء وأســــبــــاب الــتــعــاقــد 
إلى  فــإذا استند المجلس  الــرضــائــي«. 
الأمنية  بــالــضــرورات  المتعلق  الــشــرط 
فالفقرة الرابعة من المادة 64 واضحة 
وتتحدّث عن »الطابع السرّي«، بينما 
هذه الصفقة لا تنطبق عليها السرّية. 
ــدّات يــجــب أن تبقى  ــعـ فــهــي لــيــســت مـ
ســريّــة أو تــجــهــيــزات عــســكــريــة فائقة 
الــســريــة، أو أيّـــا مــن ذلـــك. وإذا استند 
المجلس إلى مسألة »الاحتكار«، فعلى 
الوزراء التدقيق في مدى انطباق ذلك 
عــلــى هـــذه الــصــفــقــة، كــمــا أنـــه لـــم يكن 
عليهم أن يشيروا إلى اسم »هواوي« 

في الإجازة الممنوحة للوزير.
ــبــــدو ان وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات خــضــع  يــ
الـــوزراء بما  للرغبة الاميركية وخــدع 
عرضه لهم. وهذه مسؤولية اخلاقية 
ــلــــى جــهــة  ــة، ويــــتــــوجــــب عــ ــيــ ــاســ ــيــ وســ
الـــوصـــايـــة عــلــيــه، اي تـــيـــار المــــــردة، ان 
المصالح  تفضيله  مــن  موقفها  تحدد 

الاميركية على المصالح الوطنية.

تقرير قضية

تقرير

)هيثم الموسوي(
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رياضة رياضة

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

عاملة التنفيذية رقم 2020/188 
ُ
الم

ــنــفــذ: ســلــيــم جــمــيــل مــخــلــوف – وكــيــل 
ُ
الم

حامي الياس رعيدي. 
ُ
الم

ــنــفــذ عــلــيــهــم: حــنــا ويـــوســـف ومــوســى 
ُ
الم

الطفان  الــحــاج وجــرجــس غسان  عيسى 
وغسان جرجس الطفان مجهولي محل 

الإقامة. 
* السند التنفيذي وقيمة الدين = الحُكم 
الصادر عن الغرفة الابتدائية في بعلبك 
أساس 2019/474 قرار 2019/98 تاريخ 
العقار  2019/12/10 والقاضي باعتبار 
قـــابـــل للقسمة  892/ديــــــــر الأحـــمـــر غــيــر 
عيناً بين الشركاء وطرحه للبيع بالمزاد 
حدد 

ُ
الم للثمن  وفقاً  العموم  بين  العلني 

دولار   22990 والــبــالــغ  الخبير  قــبــل  مــن 
أميركي. 

* بيان العقار المحجوز ومُشتملاته: 
العقار 892/ دير الأحمر

نفذ 1062،856 سهماً
ُ
حصة الم

حصة المنفذ عليهم 1337،144 سهماً
العقار عبارة عن أرض صالحة للزراعة.

ويوجد ضمنه  مربع  العقار شبه  شكل 
بعمر 40 سنة  أشــجــار ســنــديــان  سبعة 
إنــشــاءات أو أبنية  أيــة  ولا يــوجــد عليه 
كما يوجد شجرة تين عمرها 40 سنة. 
والعقار محبوس عن الطريق العام ولا 
يستفيد من أي حق مرور على العقارات 

المجاورة. 
* مــســاحــة الــعــقــار بــالمــتــر المـــربـــع 2299 

حدوده: يحده غرباً قناة مياه شتوية 
وشرقاً العقار رقم 885 

وشمالًا العقار 891 
وجنوباً العقار 895 

- تاريخ التنفيذ: 2020/8/31 
- تاريخ تبليغ الإنذار: 2021/3/16 

ــار:  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ تـــــــاريـــــــخ مــــحــــضــــر وصـــــــــف   -
 2021/7/26

- تاريخ تسجيله: 2021/7/28 
* الحقوق العينية للعقار المحجوز: 

حق انتفاع أو ارتفاق للعقار 892/ دير 
الأحمر 

دعوى   2013/7/6 تاريخ   2284 يومي   -
بموجب قرار صادر عن محكمة الدرجة 

الأولــى في بعلبك رقم 2013/391 بملف 
نبيل  دعي 

ُ
الم بدائية  الدعوى  56 مصدر 

ــدعــــى عــلــيــهــم سليم  ــ
ُ
طـــربـــيـــة/ صــحــه الم

ــلــــوف ويــــــوســــــف مـــنـــصـــور  ــخــ جـــمـــيـــل مــ
النواف. 

 2018/12/27 ــاريــــخ  تــ  5095 يـــومـــي   -
ومـــصـــدر   2018/526 أســــــــاس  دعــــــــوى 
ــــدعــــي ســلــيــم جميل 

ُ
الــــدعــــوى بـــدائـــيـــة الم

ــــدعــــى عــلــيــهــم بــقــيــة ورثـــة 
ُ
مــخــلــوف والم

عيسى الحاج. 
 2021/7/28 بـــتـــاريـــخ   3313 يــــومــــي   -
محضر وصف العقار أساس 2020/188. 
- مـــصـــدر الــحــجــز دائـــــرة تــنــفــيــذ بعلبك 
الحاجز سليم جميل مخلوف المحجوز 

عليهم بقية ورثة عيسى الحاج. 
ــــدولار الأمـــيـــركـــي وفــقــا  ــالـ ــ - الــتــخــمــن بـ
ــذ:  ــنـــفـ ـ

ُ
ــة الم لـــتـــقـــريـــر الـــخـــبـــيـــر ثـــمـــن حـــصـ

 10،181،3
نفذ عليهم: 12،808،7

ُ
- ثمن حصة الم

- مجموع التخمين: 22990
- مـــوعـــد جــلــســة الــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي 
ومــكــان إجــرائــهــا نــهــار الــثــاثــاء الــواقــع 
الحادية عشر  الساعة  في 2023/12/26 
ــنــفــرد 

ُ
ــام الــقــاضــي الم والــنــصــف ظــهــراً أمــ

المدني في بعلبك رئيس دائرة التنفيذ. 
شروط البيع: 

توجب دفعها علاوة عن ثمن 
ُ
النفقات الم

الطوابع الإحــالــة ورســم الــدلالــة للبلدية 
الـــحُـــضـــور  ــراء  ــ ــشــ ــ الــ 5% وعــــلــــى راغــــــــب 
ــعــن وأن يـــودع بــاســم رئيس 

ُ
الم بالموعد 

ــرة التنفيذ قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة  دائــ
لدى صندوق الخزينة أو أحد المصارف 
ــبـــدل الـــطـــرح  ــا لـ ــ ــــوازيـ المـــقـــبـــولـــة مــبــلــغــا مُـ
أو تــقــديــم كــفــالــة مــصــرفــيــة تــضــمــن هــذا 
المبلغ لتخوله هذه الدائرة حق الدخول 
 لإقامته 

ً
بالمزايدة وعليه أن يختار محلا

ضمن نطاق هذه الدائرة وإلا عُد قلمها 
مقاماً مُختاراً له وعليه خلال ثلاثة أيام 
ــــرار الإحـــالـــة إيـــــداع الــثــمــن  ــــدور قـ مـــن صـ
 وإعــــــادة 

ً
ــاكــــا تـــحـــت طـــائـــلـــة اعــــتــــبــــاره نــ

زايدة على عهدته فيضمن النقص ولا 
ُ
الم

يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً من تاريخ صدور قرار الإحالة دفع 

المبلغ والرسوم والنفقات. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك 

عباس محمد شبشول 

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليه 
عباس علي الشقور، آخر مقام معروف له 
النبطيّة التحتا، والمجهول محل الإقامة 
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
 2023/732 رقــم  الدعوى  في  ومرفقاتها 
إبراهيم  حسين  أحمد  مــن  عليك  المقامة 
حق  بمادة  جابر،  علي  المحامي  بوكالة 
مرور وعليك اتخاذ محل إقامة لك ضمن 
تكن ممثل بمحامٍ  لم  ما  المحكمة  نطاق 
حيث يُعد مكتبه مقاماً مختاراً لك وإلا 
الجلسة  ومـــوعـــد  الأوراق  إبـــاغـــك  جــــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونيّة  المهلة  الإعلانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

ــنــفــذ عــلــيــهــا مــنــى عــبــدالــلــه 
ُ
يُــبــلــغ إلــــى الم
سالم الرماح 

مجهولة المقام 
نبئكم 

ُ
ت المــادة /409/أ.م.م.   بأحكام 

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2023/412 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  ــلـــة  ـــعـــامـ

ُ
الم

طالب  من  إليكم  مُوجهاً  تنفيذياً  إنـــذاراً 
الــتــنــفــيــذ ربـــيـــع عــبــد الـــكـــريـــم الــحــشــاش 
الــصــادر  الــحُــكــم  تنفيذ  عــن طلب  ناتجاً 
عن المحكمة الشرعية السنية في بيروت 
تضمن 

ُ
والم  2023/1/3 تــاريــخ   8 أســـاس 

تدوين إقرار ربيع عبد الكريم الحشاش 
عبدالله سالم  منى  زوجــتــه  مــن  بطلاقه 
ـــشـــار إلــيــه أعــــاه فــي سجلات 

ُ
الـــرمـــاح الم

هـــذه المــحــكــمــة وصــدقــت عــلــيــه وأفهمته 
بـــأن زوجـــتـــه المـــذكـــورة قـــد بــانــت بطلقة 
واحدة بائنة بينونة صغرى اعتباراً من 
بعقد  إلا  إليها  يعود  فــا   2022/12/22
شروطهما  مُستوفيين  جــديــديــن  ومــهــر 
بــإعــطــائــهــا حقوقها  بــتــعــهــده  وألـــزمـــتـــه 

الشرعية عند المطالبة بها. 

الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بـــأن  علماً  بــه  ــرفــقــة 

ُ
الم والأوراق 

يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة عــشــريــن 
ــذا الإعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــا عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
هلة 

ُ
بيروت ويُصار بعد انقضاء هذه الم

ومُهلة الإنــذار التنفيذي البالغة خمسة 
أيام إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا 

حتى الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
ازدهار عاصي 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــن وكـــيـــل بـــشـــار الـــزيـــن  ــزيــ طـــلـــب عـــلـــي الــ
وكليه مريم ورباب ولميس كامل الزين 

ُ
لم

سندات بدل ضائع للعقار 906 شحور.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكله محمود محمد 
ُ
لم نــزال  أحمد  طلب 

ــع لـــلـــعـــقـــار 453  ــائــ ــنـــد بــــــدل ضــ نـــــــزال سـ
صريفا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــد بـــدل  ــنـ ــلـــي مـــحـــمـــد طـــعـــمـــي سـ ــلـــب عـ طـ
ضائع للعقار 651 يانوح.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــاب  ــ ــل ربــ ــ ــيـ ــ ــي مـــســـلـــمـــانـــي وكـ ــلــ ــلــــب عــ طــ
ورثها محمد علي مسلماني 

ُ
مسلماني لم

سند بدل ضائع للعقار 532 شعيتية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت سارية علي منصور سند تمليك 
بدل للعقار 14/514 عبرا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكله أحمد 
ُ
طلب عــبــاس أحــمــد هــاشــم لم

إبراهيم جمعة سند بدل ضائع للعقار 
1 مطرية الشومر.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب سميح عبد المنعم فرحات سندات 
ــوكــلــتــه ريــمــا عــبــد الــــرزاق 

ُ
بـــدل ضــائــع لم

فتال بالعقارات 2/538 و4/538 هلالية 
صــيــدا  مــديــنــة  و4/222  عـــبـــرا  و4/443 
الخولي  محمد  ومـــازن  وسطاني  و330 

بالعقار 13/216 برامية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمد موسى مروه لموكليه عماد 
وجمال خليل مــروة سندات بدل ضائع 

للعقار 153 زرارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــبـــحـــي الـــــحـــــاج حــســن  طــــلــــب أحــــمــــد صـ
بصفته وكيل شهادة تأمين بدل ضائع 
خاصة بنك عوده للعقار 7/887 هلالية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــوكــلــه 
ُ
ـــحـــامـــي حــســن عــســيــلــي لم

ُ
طــلــب الم

بدل  تمليك  أحمد محمد جمال سندات 
ضائع للعقارات 451 و452 و454 بابلية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طلب السيد محمد حسن أيوب بصفته 
 عـــــن عــــبــــاس حــــســــن الــخــطــيــب 

ً
وكـــــيـــــا

وكل 
ُ
ورث الم

ُ
شهادة قيد بدل عن ضائع لم

حسين محمد الخطيب بحصته بالعقار 
رقم 784 لبايا.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع الغربي 
ربى الدغيدي 

بطلان زواج 
موسى زهير أفرام – ميرنا علي حسين 

أنطلياس 
ــــوحــــدة 

ُ
ــة الم ــيــ ــتــــدائــ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــ

المارونية السيدة ميرنا علي حسين إلى 
 2023/12/14 الخميس  يـــوم  الــحُــضــور 
مــن أجــل جلسة الاســتــمــاع إلــى إفادتها 
تتبلغ نسخة عن جلسة حصر  أن  على 

النزاع خلال استجوابها. 
زوق مصبح في 2023/11/16
القاضي خيرالله

إعلان 
لأمانة السجل العقارية في عكار 

طــلــب إيــلــي مــحــمــود حــنــا بــالــوكــالــة عن 
يوسف انطون مراد شهادة قيد بالعقار 

رقم 292 من منطقة سيسوق العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــوكــلــيــه 
ُ
طـــلـــب مــحــمــد درويـــــــش الـــعـــمـــر لم

ــد وبـــهـــيـــة عـــبـــد الــرحــمــن  ــمــ حـــســـن وأحــ
بــدل عــن ضائع  كنفاني ســنــدات تمليك 
عـــن حــصــصــهــم بــالــقــســم 11 مـــن الــعــقــار 

5805 منطقة المزرعة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت يُبلغ إلى 
المــطــلــوب إبـــاغـــه حــســن مــصــطــفــى علي 
 بأحكام 

ً
أحمد مجهول محل الإقامة عملا

الـــدائـــرة  هـــذه  ــنــبــئــكــم 
ُ
ت أ.م.م.   409 ــادة  ــ المـ

رقم  التنفيذية  عاملة 
ُ
الم فــي  لديها  بأنه 

2023/462 إنذاراً إجرائياً مُوجهاً إليكم 
مُــفــيــد عبود  مــن طــالــبــة التنفيذ عــــذاري 
الأجنبي  الحُكم  تنفيذ  طلب  عــن  ناتجاً 
فرساي  في  العليا  المحكمة  عن  الصادر 
فرنسا تاريخ 2021/4/9 رقم 18/06120 
والذي أعطي الصيغة التنفيذية بتاريخ 
أســـاس   2021/470 بـــرقـــم   2021/8/12
ــنــفــذة 

ُ
الم تــســلــيــم  ــتــضــمــن 

ُ
الم  2021/228
ابنتها سالي. 

الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
رفقة 

ُ
قانوني لاستلام الإنذار والأوراق الم

به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مُهلة عشرين يوم من نشر هذا الإعلان 
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـ
المذكور على لوحة الإعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليُصار بعد انقضاء هذه 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة خمسة أيام 

ُ
الم

إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 
الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
جمال الدسوقي 

ولوكسمبورغ  بلجيكا  بــن  غــابــات  منطقة   -1
وفرنسا – سنوّر – 2- فنان سوري – 3- إتفاقية 
 – الإيطالية  والحكومة  الفاتيكان  بــن  شهيرة 
 – 4- يكسو جلد معظم الحيوانات 

ّ
بلح مجفف

– حرف عطف – 5- منارة – من تجاوز الخمسين 
مـــن الــعــمــر – 6- حــوّلــهــم الـــى بــخــار – أدهــشــت 
وحيّرت – 7- للتعريف – نظيف القلب – أسبوع 
بالأجنبية – 8- لسع الثعبان – نسر بالأجنبية 
– 9- عائلة رئــيــس رئــيــس زيــمــبــابــوي ســابــق – 
شهر أيار بالأجنبية – 10- دولة أوروبية – دق 

الجرس 

أفقيا

1- رئــيــس وزراء ســويــدي قــضــى أغــتــيــالًا – 2- 
فيلسوف إجتماعي عربي أرسى علم الإجتماع 
الحيوانات –  لــدى بعض  – 3- عملية هضمية 
أحــرف متشابهة – 4- نهر ألماني – تأمين على 
ديْــن – متشابهان – 5- مــن الفاكهة – مــدافــن – 
6- يفقد عقله – أحــرف متشابهة – 7- عاصفة 
ــا – 8-  بحرية – أكــبــر سلسلة جــبــال فــي أوروبــ
عاصمة أوروبية – 9- طائر الشؤم – بيت كبير 
يُجمع فيه القمح – للمساحة – 10- السفر الأول 

من كتاب التوراة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – دس – ابا – 4- ڤيينا – يهرض – 5- أخنس – ام 
ّ
1- يوليوس قيصر – 2- رايت – لم – اي – 3- يدن

– يس – 6- نا – رمل – أنل – 7- لخ – عساي – 8- مدفع – السهم – 9- المحرومة – 10- ليش فاليسا

أفقيا

1- يريڤان – مخل – 2- وادي خالد – 3- لينين – خفاش – 4- يت – نسر – علف – 5- دا – مع – ما – 
6- سلس – الساحل – 7- قم – يم – الري – 8- آه – ايسوس – 9- صابرين – هما – 10- رياض سلامة

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4467

123456789

حل الشبكة الماضية:  سيلينا غوميز

1011

4468مشاهير
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ممثل كوميدي تونسي )1962-2011(. من أعماله »نسيبتي العزيزة«
6+7+1+2+3+10 = صحيفة لبنانية محتجبة ■ 5+9+8 = محمل الميت ■ 2+11+4 

= حواء بالأجنبية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
قضية

حسين فحص

في وقتٍ سابق من هذا العام، اشترى 
ك نادي تشيلسي الإنكليزي حصة 

ّ
مل

الأغلبية في فريق آر سي ستراسبورغ 
الـــفـــرنـــســـي. خـــطـــوة اســـتـــثـــمـــاريـــة أراد 

ــــون تـــعـــزيـــز  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ك الأمـ
ّ

مـــنـــهـــا المـــــــــــا
ــة »لـــلـــبـــلـــوز«، عــبــر  ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــعـــامـ الـ
 يــتــم 

ً
ــة ــطـ ــبــــورغ مـــحـ ــتــــراســ اعــــتــــمــــاد ســ

تــطــويــر الــاعــبــن الــشــبــاب فــيــهــا قبل 

الحسبان. مشجعو ستراسبورغ أنفسهم 
كــهــا، 

ّ
رفــضــوا أي عــاقــة مــع BlueCo ومــا

مواقع  على  مستمرة  احتجاجات  وســط 
التواصل الاجتماعي والمدرجات.

ــــوده مــجــمــوعــة  ــقـ ــ ــات تـ ــاجــ ــتــــجــ أبـــــــرز الاحــ
باسم  عرف 

ُ
ت الفرنسي  للفريق  متعصّبة 

»Ultra Boys 90«، وقــد أصــدرت قبل أيام 
ك الــجــدد غير 

ّ
بياناً لاذعــا جــاء فيه: »المـــا

ترحيب  يكونوا موضع  ولــن  بهم  مرحّب 
أبداً«.

مـــن جــهــتــهــا، اعــتــرضــت مــجــمــوعــة أخـــرى 
ــعــــرف بــاســم  ــ

ُ
لــجــمــاهــيــر ســـتـــراســـبـــورغ ت

ووجّهت   ،»Fédération Supporters RCS«
 »BlueCo« إلــــى شـــركـــة مــفــتــوحــا  خــطــابــا 
»عــــدم الـــكـــفـــاءة«، مع  ـــ ك بــ

ّ
تــتــهــم فــيــه المــــــا

التشكيك فــي سياسة »الإفـــراط فــي شــراء 
اللاعبين الشباب الذين يعرّضون النادي 

لمخاطر رياضية«.
ضــــمــــانــــات   »BlueCo« تــــقــــديــــم  ورغــــــــــم 
»لــلــحــفــاظ عــلــى إرث« ســتــراســبــورغ منذ 
ــــي المــــســــؤولــــيــــة، اســـتـــمـــر الاعــــتــــراض 

ّ
تــــول

القاطع من جمهور الفريق.

عين
ّ

ملكية المشج

الــوســط  ســتــراســبــورغ  جماهير  شغلت 
ــروي بــحــنــاجــرهــا الــصــاخــبــة الــتــي  ــكــ الــ
 ما يسعد 

ً
فاقت حجم الفريق نفسه. عادة

مشجّعو الأندية غير المنافسة عند بيع 
 هــذه الأعــراف 

ّ
ك أغنياء، لكن

ّ
الفريق لمــا

ــمــت عــلــى أعـــتـــاب مـــدرجـــات ســتــاد 
ّ
تــحــط

دو لامينو. هناك، حيث كانت جماهير 
ستراسبورغ سعيدة بما تملك، وراضية 
بمشاهدة ناديها »المتواضع« في نهاية 

كل أسبوع، مهما كانت النتيجة.

. هكذا، سار 
ً
تمثيل تشيلسي مستقبلا

بولي،  تــود  الأميركي  تشيلسي،  مالك 
وشـــــركـــــاؤه، عـــلـــى نـــهـــج أنــــديــــة أخــــرى 
تــعــتــمــد نــظــام تــعــدديــة المــلــكــيــة أيــضــا، 
مثل مانشستر سيتي وآر بي لايبزك، 
 
ّ
لكن مماثلة،  نــجــاحــات  بتحقيق   

ً
أمـــا

الطريق لم يكن معبّداً.
عــقــبــات عــديــدة واجــهــت إدارة الــبــلــوز 
أثـــــنـــــاء ســـعـــيـــهـــا إلـــــــى شــــــــراء الــــنــــادي 
ــا فــي تشكيك  لت أولاهـ

ّ
الــفــرنــســي، تمث

الــلــجــان المــســؤولــة عـــن قـــوانـــن اللعب 
المــــالــــي الـــنـــظـــيـــف فــــي المـــتـــانـــة المـــالـــيـــة 
قرابة  صــرف  بعد   

ً
خــاصــة لتشيلسي، 

المليار يــورو في أقــل من عامين ضمن 
ــك، تمكّن  ــــواق الانـــتـــقـــالات. ومـــع ذلــ أسـ
بـــولـــي وشــــركــــاؤه فـــي نــهــايــة المــطــاف 
مــن امــتــاك حــصــة الأغــلــبــيــة فــي نــادي 
ــبـــورغ، عــبــر »كــونــســورتــيــوم  ــراسـ ــتـ سـ
قبل  اشترى تشيلسي  الــذي   »BlueCo

عام تقريباً.
لت بالتصويت على 

ّ
العقبة الثانية تمث

اقتراح يقضي بفرض حظر على إعارة 
اللاعبين بين الأندية المرتبطة بملكية 
ــي الـــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي،  ــ ــتـــركـــة فـ مـــشـ
الأمــــــــر الــــــــذي كــــــاد أن يـــشـــكّـــل ضـــربـــة 
في  بــولــي وشــركــائــه.  قاضية لمساعي 
نهاية المــطــاف، سقط الاقــتــراح لأنــه لم 
 بــدعــم ثلثي الأعـــضـــاء الــازمــن 

َ
يــحــظ

وانتهى  عضواً(،   14( التغيير  لتنفيذ 
ــا مــقــابــل  الــتــصــويــت بــتــأيــيــد 13 نـــاديـ

اعتراض 7 أصوات، منها تشيلسي.
وبـــعـــد تــــجــــاوز الـــعـــقـــبـــات الــقــانــونــيــة، 
ك تــشــيــلــســي أن الــصــعــب قد 

ّ
 مـــــا

ّ
ظــــن

 العقبة الثالثة لم تكن في 
ّ
انتهى، لكن

ــذه الــجــمــاهــيــر، هــويــة  ــى هــ بــالــنــســبــة إلــ
ك 

ّ
ـــقـــدّر بــثــمــن. فــمــايــن المـــا

ُ
الــفــريــق لا ت

الــجــدد قــد يــشــتــرون بــطــولــة مـــا، لكنهم 
ـــل ســـكـــان 

ّ
ــمـــث ــا يـ ــ ــراثـ ــ ســــــوف يــــهــــدمــــون تـ

المدينة، يحمل أصواتهم على المدرجات 
بالأجيال  ويربطهم  بعرقهم  المغسولة 
المـــاضـــيـــة والمـــقـــبـــلـــة. بـــبـــســـاطـــة، اشـــتـــرى 
لكنهم  ستراسبورغ،  فريق  الأميركيون 

لم )ولن( يتمكنوا من شراء  جمهوره.
على  الإضــــاءة  عيد 

ُ
ت الــوضــع  حساسية 

ــجّـــعـــن، الـــتـــي تـــحـــول دون  مــلــكــيــة المـــشـ
ــرة  ــاطــ ــيــــوب أبــ ــــي جــ ــــدّس الأمــــــــــوال فـ ــكـ ــ تـ

الأوليغارشية.
أوروبـــيـــة تخضع لملكية  أنــديــة  عـــدّة  إن 
فيما  برشلونة،  فــريــق  مثل  جمهورها، 
ــتـــضـــح الــــــصــــــورة أكــــثــــر فـــــي الــــــــدوري  تـ
م الأنــديــة بــأن تكون 

َ
ــلــز

ُ
الألمــانــي، حيث ت

مع  للجمهور،  مملوكة  أسهمها  أغلبية 
وجود استثناءات طفيفة.

في ألمانيا، يجابه قانون »50 + 1« جشع 
ــان إلـــزامـــيـــة  ــمـ ك الأجــــانــــب عـــبـــر ضـ

ّ
المـــــــا

احــتــفــاظ أعــضــاء الــنــادي )الــجــمــهــور( بـ 
50% مـــن حــصــص الــتــصــويــت، إضــافــة 
إلـــى صـــوت واحــــد. عــلــيــه، تــكــون الكلمة 
ــي الـــــــقـــــــرارات لــلــجــمــاهــيــر  ــ ــة فـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
الـــتـــي تــمــثــل أغــلــبــيــة الأصـــــــوات، ولــيــس 

للمستثمرين.
لتدمير  محاولة  أيّ  القانون  هــذا  يمنع 
ما تحتاج  الألمانية، وهو  الأندية  ثقافة 
إليه جماهير ستراسبورغ ربما. النظر 
ــنـــادي الــفــرنــســي بــاعــتــبــاره حقل  إلـــى الـ
تجارب غير وارد على طاولة الجماهير، 
الـــتـــي ســتــبــقــى تــطــالــب بــالــحــفــاظ على 

هوية فريقها مهما كان الثمن.

ب بهم: جماهير ستراسبورغ تنتفـــض بوجه »التسليع«
ّ

ك الجدد غير مرح
ّ

المل
لت كرة القدم على امتداد 

ّ
تحو

العقود من لعبة شعبية بسيطة 

 المليارات. العولمة 
ّ

إلى قطاع يدر

زت الاعتقاد بأن 
ّ
ة للعبة عز

ّ
المستجد

كل شيء يمكن شراؤه وبيعه داخل 

المستطيل الأخضر، غير أن البعض أبى 

الرضوخ لهذه المعادلة »الرخيصة«. آخر 

الثائرين هم جماهير فريق ستراسبورغ 

الفرنسي، الذين يجابهون باستمرار 

ك الأجانب
ّ

المساعي »الاستعمارية« للمل

ك نادي تشيلسي الإنكليزي حصة الأغلبية في نادي آر سي ستراسبورغ الفرنسي في وقتٍ سابق من هذا العام )أ ف ب(
ّ

اشترى مل

أبرز الاحتجاجات تقوده مجموعة 

عرف 
ُ

بة للفريق الفرنسي ت
ّ

متعص

»90 Ultra Boys« باسم
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ألفريد  يميّز ولادة هاينز  مــا  ثــمّــة  يكن  لــم 
لعائلة  أيــار/ مايو 1923   27 كيسنجر في 
ــــي مـــديـــنـــة فـــــــورث فــي  ــة فـ ــيــ ــانــ ــة ألمــ ــهــــوديــ يــ
بــافــاري الألمانية. وقــد كــان هاينز  مقاطعة 
قد فرّ مع عائلته في عام 1938، عندما كان 
في سن الخامسة عشرة، من ألمانيا النازية 
إلى نيويورك قبل حدوث المذبحة المعروفة 
تــحــوّل  وعــنــدمــا  الـــزجـــاج«.  »تهشيم  بليلة 
ــم المـــراهـــق »هـــايـــنـــز« إلــــى »هـــنـــري« في  اســ
المــتــحــدة، رغــم احتفاظه بلهجته  الــولايــات 
ع أنه قد 

ّ
الألمانية الثقيلة، لم يكن أحد ليتوق

الناس عندما  من  الآلاف  مئات  بقتل  يأمر 
يــصــبــح بــالــغــا وأنـــــه ســيــصــبــح مــلــيــونــيــراً 

مكافأة على جرائمه.
في  كيسنجر  كـــان  عــنــدمــا   ،1943 عـــام  فـــي 
العشرين من عمره، تمّ تجنيده في الجيش 
الأمــيــركــي. وكــان قــد حصل على الجنسية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــعـــام نــفــســه. وتـــــمّ تعيين 
ــرات الــجــيــش  ــم مــــخــــابــ ــــي قـــسـ كــيــســنــجــر فـ
كان  التي  الألمــانــيــة  باللغة  معرفته  نتيجة 
يتحدث بها بطلاقة. وأصبح مسؤولًا عن 
فــريــق مــهــمــة اجــتــثــاث الـــنـــازيـــة مـــن ألمــانــيــا 

المحتلة أميركياً آنذاك.
الــتــحــق   ،1947 عــــــام  ــــي  فـ الـــــحـــــرب،  ــد  ــعــ وبــ
ــرّج فــيــهــا بــدرجــة  ــخـ بــجــامــعــة هــــارفــــارد وتـ
الــعــلــوم السياسية عام  الــبــكــالــوريــوس فــي 
1950، ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 
1954. وبينما كان لا يزال في الجامعة عام 
1952، عــمــل فـــي »مــجــلــس الإســتــراتــيــجــيــة 
الــنــفــســيــة« الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
ــذي أسّـــســـه الــبــيــت الأبـــيـــض عـــام 1951  ــ والـ
 الدعاية ضد الشيوعية دعماً للولايات 

ّ
لبث

المتحدة و»الديموقراطية«. وكان ذلك أثناء 
ــا، عـــنـــدمـــا قــامــت  ــكـــوريـ ــركـــي لـ ــيـ الــــغــــزو الأمـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــقــتــل مــلــيــونــي كـــوري 
ومــلــيــون صــيــنــي. وعــلــى حـــدّ تــعــبــيــر قــائــد 
الــقــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة، الــلــواء إيميت 
أودونـــــيـــــل، فـــي جــلــســة اســـتـــمـــاع بمجلس 
الــشــيــوخ فـــي حــيــنــهــا: »لــقــد تـــم تــدمــيــر كل 
 أي بناء قائم يستحق هذا 

َّ
شــيء. لم يتبق

الوصف… ولم تعد هناك أهداف أخرى في 
كوريا ]كي نقصفها[«. ولا تزال آلة الحرب 
النفسية الأميركية اليوم تشير إلى جرائم 
الولايات  ارتكبتها  التي  الجماعية  الإبــادة 
المــتــحــدة فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة باسم 

»الحرب الكورية«.
وفي »ندوة هارفارد الدولية«، التي ساعد 
فــــي تــأســيــســهــا كـــبـــرنـــامـــج صــيــفــي يــجــمــع 
أنــحــاء  مــن جميع  الــشــبــاب  المستقبل  قـــادة 
لــلــتــجــسّــس على  تـــطـــوّع كيسنجر  الــعــالــم، 
ــلــــى زمــــائــــه فــــي جــامــعــة  الـــحـــاضـــريـــن وعــ
ــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــكـ ــالــــح مـ هـــــــارفـــــــارد لــــصــ
ــمـــي، أصـــرّ  ــاديـ الـــفـــيـــدرالـــي. وفــــي عــمــلــه الأكـ
ب 

ّ
تتطل لا  الــدولــي  النظام  أن شرعيّة  على 

سوى موافقة القوى العظمى. أمّا بالنسبة 
ــال إنــهــا لا عــاقــة لها  إلـــى الأخـــــاق، فــقــد قـ
بالموضوع. وكما يوضح توماس ميني في 
مجلة »نيويوركر«، بالنسبة إلى كيسنجر 
 »انعدام المقاييس الأخلاقية هو شرط 

ّ
فإن

لحرية الإنسان«.
وقـــد نــشــر كــيــســنــجــر مـــقـــالًا فـــي عـــام 1952 
رئيس  كــان  الــتــي  »كونفلونس«  فــي مجلة 
تــحــريــرهــا بــقــلــم إرنـــســـت فــــون ســالــومــون. 
ــن بــجــريــمــة  ــ ــان فــــون ســـالـــومـــون قـــد أديـ ــ وكـ
الــقــتــل لمــشــاركــتــه فــي عملية اغــتــيــال وزيــر 
خــارجــيــة جــمــهــوريــة فــايــمــار الــتــي سبقت 
ــــك حــفــيــظــة  ــار ذلـ ــ ــــد أثــ صـــعـــود الــــنــــازيــــة. وقـ
المهاجرين اليهود الألمان الذين ساهموا في 
المجلة، ومن بينهم حنة أرنــدت ورينهولد 
له  ممازحاً صديقاً  كيسنجر  وقــال  نيبور. 
بر من قبل البعض 

ُ
 نشره للمقال قد اعت

ّ
إن

على أنه »أحد أعراض تعاطفي مع الأنظمة 
الشمولية وحتى مع النازية«.

وكان كيسنجر قد عمل أيضاً مديراً لدراسة 
في  الخارجية  والسياسة  النووية  الأسلحة 
من  الفترة  فــي  الخارجية  الــعــاقــات  مجلس 
عام 1955 إلى عام 1956، وقــام بنشر كتابه 
الخارجية«  والسياسة  الــنــوويــة  »الأســلــحــة 
في عام 1957، حيث حــاجَّ بأنه ينبغي على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن تــســتــخــدم الأســلــحــة 
في  منتظم  أســاس  على  التكتيكية  النووية 
حــروبــهــا لــضــمــان الــنــصــر. وقــــد ســخــر منه 
النقاد فيما بعد على أنه »د. هنري كيلينغر« 
ــوّره بــرنــامــج  ــ أي هـــنـــري »الـــقـــاتـــل«، كــمــا صــ

»فنتشر برثرز« للرسوم المتحرّكة في العقد 
ويقول  والعشرين.  الــحــادي  القرن  من  الأول 
كاتب سيرة كيسنجر اليميني المعتمد، نيل 
 حجة كتاب كيسنجر »يمكن 

ّ
إن فيرغسون، 

بــســهــولــة تــقــديــمــهــا كـــدلـــيـــل« عــلــى أنــــه كــان 
»مصدر إلهام لفيلم »دكتور سترينجلوف« 

للمخرج الشهير ستانلي كوبريك«.
تمّ تثبيت كيسنجر أخيراً في وظيفته  وقد 
كأستاذ في جامعة هارفارد بدعم من العميد 
ماك جورج بندي، على الرغم من اعتراضات 
ــتـــابـــه عــن  ــأن كـ ــ ــتــــدريــــس بــ أعــــضــــاء هـــيـــئـــة الــ
الأسلحة النووية لم يكن ذا طابع أكاديمي. 
ولـــم يقتصر عــمــلــه عــلــى المــجــال الأكــاديــمــي 
فــــحــــســــب، بـــــل كـــــــان قـــــد أصــــبــــح مـــســـتـــشـــاراً 
روكــفــلــر(  نيلسون  سيما  )ولا  للسياسيين 
أصبح  وعندما  أيضاً.  للرئاسة  والمرشحين 
بندي مستشار الأمن القومي للرئيس جون 
كينيدي في عام 1961، انضم إليه كيسنجر 
كمستشار، وهو المنصب الذي احتفظ به في 

عهد الرئيس ليندون جونسون.
ــدام  ــخــ ــتــ وفــــــــي ضــــــــوء دعــــــــم كـــيـــســـنـــجـــر لاســ
ــة الــتــكــتــيــكــيــة، فــقــد دُعـــي  ــنـــوويـ الأســـلـــحـــة الـ
لزيارة إسرائيل في عام 1962، ومــرة أخرى 
في عام 1965، على الأرجح من قبل المهندس 
الإسرائيلي،  النووي  للبرنامج  الإسرائيلي 
الــوثــائــق الأخــيــرة  بــيــريــز. وتكشف  شمعون 
أنــــه فـــي تـــقـــريـــره الـــــذي قـــدّمـــه إلــــى الــســفــارة 
استناداً   ،1965 عــام  أبيب  تــل  فــي  الأميركية 
ــع مــــســــؤولــــن وعـــلـــمـــاء  ــ ــتــــمــــاعــــات مـ إلــــــى اجــ
إسرائيليين، كان يعتقد بالفعل أن إسرائيل 
ــة، وهــو  تــعــمــل عــلــى تــطــويــر أســلــحــة نــــوويــ
إن  كبير،  »بتفهّم  إلــيــه  نظر  الـــذي  البرنامج 
لم يكن بتعاطف« بحسب جريدة »هآرتس«. 
وهذا ما قاده في عام 1969، بصفته مستشار 
الأمن القومي لنيكسون، إلى التوسط لتفهّم 
النووية  الأسلحة  لبرنامج  نيكسون  إدارة 
الإسرائيلي الذي كان قد تمّ تطويره بالفعل.
ورغــم أن كيسنجر كان يؤمن بعدم جدوى 
الحرب الأميركية في فييتنام، إلا إنه تآمر 
الانتخابية  نــيــكــســون  ريــتــشــارد  حملة  مــع 
عـــام 1968 بــتــســريــب مــعــلــومــات إلــيــهــا من 
محادثات السلام في باريس من أجل إطالة 
أمد الحرب، خشية أن يفوز الديموقراطيون 
في الانتخابات. وبمجرد انتخاب نيكسون، 
ـــى كــيــســنــجــر مــنــصــب مــســتــشــار الأمـــن 

ّ
تـــول

الــقــومــي فــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 1969، 

وهــو المنصب الــذي شغله حتى عــام 1975. 
»الـــصـــبـــي  ــيــــه بــــ وكـــــــان نـــيـــكـــســـون يـــشـــيـــر إلــ
الــيــهــودي«، لكن يــبــدو أن مــعــاداة السامية 
الــيــمــيــنــيــة لـــم تــزعــج كــيــســنــجــر أبـــــداً، حيث 
الجمهوري طوال  الحزب  أيّــد  كان محافظاً 
الخارجية  حياته. كما شغل منصب وزيــر 
1973 وحــتــى  أيـــلـــول/ سبتمبر  مــنــذ شــهــر 

شهر كانون الثاني/ يناير 1977.
ــمّــــم عـــلـــى هــزيــمــة  وكـــــــان كـــيـــســـنـــجـــر، المــــصــ
ــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي الــفــيــيــتــنــامــيــة  جـــبـــهـــة الـ
الشمالية،  فييتنام  وجمهورية  الجنوبية 
السري  التكتيكي  القصف  تكثيف  قـــرّر  قــد 
لكمبوديا، والذي بدأ في عهد جونسون في 
عــام 1965، ليتحول إلــى حملة وحشية من 
عــام 1973.  الشامل استمرت حتى  القصف 
وفي أوائل آذار/ مارس 1969، قال كيسنجر 
لنيكسون: »اضربهم!« وبحلول عام 1973، 
ــقــــارب نـــصـــف مـــلـــيـــون كــمــبــودي  ــا يــ ـــتـــل مــ

ُ
ق

بـــســـبـــب الــــقــــصــــف. وقــــــد وصــــــف كــيــســنــجــر 
»إن   :

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ المــــفــــرط دون رحــــمــــة  الـــقـــصـــف 

أخطأنا فالأفضل أن نخطئ عبر المبالغة في 
وتيرة القصف لا عبر تخفيضها«. وأشرف 
شــخــصــيــا عــلــى جــــــداول عــمــلــيــات الــقــصــف 
وتــوزيــع الــطــائــرات مــن منطقة إلـــى أخـــرى. 
وبــحــســب مـــا ورد عـــنـــه، فـــإنـــه كــــان يعشق 
القيام بدور »قاصف القنابل«. وفي الواقع، 
عــنــدمــا بــــدأ نــيــكــســون فـــي قــصــف فييتنام 
الشمالية مرة أخــرى، كان متحمّساً للغاية 
فها 

ّ
تخل كانت  التي  الهائل  الحفر  »حجم  لـ

الــقــنــابــل«. وتــمــاشــيــا مــع دعــمــه لاســتــخــدام 
الــنــوويــة، وضـــع كيسنجر خطة  الأســلــحــة 
لقصف فييتنام الشمالية بالقنابل النووية 

في عام 1969 كجزء من عملية »دَك هوك«.
ــه الـــبـــعـــض فــــي دوائــــــره  ــيـ وبــيــنــمــا أشــــــار إلـ
المحبوب«  »كيسنجر  أنــه  على  الاجتماعية 
ووُصِـــــــــــف فـــــي المـــــجـــــات الـــنـــســـائـــيـــة بـــأنـــه 
»ودود دائــمــا، خاصة مــع الــنــســاء«، لــم تكن 
الأفــق عندما  اللطيفة تلوح في  شخصيته 
ــئــــك الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي كـــان  تــــحــــدّث عــــن أولــ
يكرههن، ولا سيما رئيسة الوزراء الهندية 
أنــديــرا غــانــدي، الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا امـــرأة 
ــاء«، فــــي حــــن وصـــف  ــ ــــطـ ــمـ ــ »عـــــاهـــــرة« و»شـ
»الــلــقــطــاء«. وكـــان  »الـــهـــنـــود« بــشــكــل عـــام بـــ
الــصــحــافــي والــكــاتــب كــريــســتــوفــر هيتشنز 
يــتــعــلــق بشعبية كيسنجر  مـــا  فـــي  ــد  ــ أكّ قـــد 
ــــوة أو تــكــريــم  ــه »لا تــتــم دعـ بـــن الــنــخــبــة أنــ

أو ذكائه  الــرائــعــة  أخــاقــه  كيسنجر بسبب 
ة إلــى حد 

ّ
الـــاذع )أخــاقــه على أي حــال فظ

السهام  مــن  مــن جعبة  تتكوّن  مــا، وفطنته 
الكلامية المستعارة والمسروقة(، بل لأنه كان 
ينضح بسلطة مــجــرّدة«. وفــي الــواقــع، كان 
كيسنجر أقل شبهاً بالدكتور سترينجلوف 
وأكثر شبهاً بالشخصية الخيالية الأخرى، 
ولا سيما »د. إيفل« في أفلام أوستن باورز، 

وإن كان يفتقر لخفة دم الأخير.
وفي عام 1971، دعم حملة الإبادة الجماعية 
ها الرئيس الباكستاني يحيى خان 

ّ
التي شن

وفي  )بنغلاديش(.  الشرقية  باكستان  ضد 
عام 1975، أيّد حرب الإبادة الجماعية التي 
سوهارتو  الإندونيسي  الديكتاتور  ها 

ّ
شن

تل فيها 
ُ
ضد شعب تيمور الشرقية، والتي ق

ثلث السكان. كــان سوهارتو قد وصــل إلى 
الولايات  مته 

ّ
نظ انقلاب  من خــال  السلطة 

المتحدة في عام 1965، والذي أطلق العنان 
لمـــذابـــح رعــتــهــا وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
مــلــيــون  ضــحــيــتــهــا  راح  إيـــــــه(  آي  )الــــســــي 
ــهــمــوا بــالــشــيــوعــيــة. أمّــــا في 

ُّ
إنــدونــيــســي ات

مـــا يــتــعــلــق بــالمــئــتــي ألــــف قــتــيــل فـــي تــيــمــور 
حتى  البتة،  كيسنجر  يتأثر  فلم  الشرقية، 
ــرة: »أعــتــقــد بــأنــنــا  ــ ــفــا ذات مـ

ّ
ــال مــتــأف ــه قــ إنــ

سمعنا ما يكفي عن تيمور«.
وعــنــدمــا تــمّ انــتــخــاب الاشــتــراكــي سلفادور 
ق 

ّ
أييندي في عام 1970 رئيساً لتشيلي، عل

: »لا أفــهــم لمـــاذا يتعين علينا أن نقف 
ً
قــائــا

بــلــداً يتحول إلى  مكتوفي الأيـــدي ونــراقــب 
شعبه«.  مسؤولية  عــدم  بسبب  الشيوعية 
انــقــاب  لتنظيم  نيكسون  كيسنجر  ودفـــع 
ــنــــدي، مــــا أخـــضـــع الـــبـــاد  ــيــ عــنــيــف ضــــد أيــ
الــعــقــد ونصف  الــفــاشــي عــلــى مـــدى  للحكم 
العقد التاليين، وأدّى إلى مقتل الآلاف على 
يد المجلس العسكري المدعوم من الولايات 
المتحدة. وكان كيسنجر أيضاً هو الذي دعا 
ل في تعزيز 

ّ
إلى خيار »طفل القطران« المتمث

المستعمرات  مع  المتحدة  الــولايــات  علاقات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــعــنــصــريــة الـــبـــيـــضـــاء فــي 
الجنوب الأفريقي، بما فيها جنوب أفريقيا 
ــيـــا والمــســتــعــمــرات الاســتــيــطــانــيــة  وروديـــسـ

البرتغالية، موزمبيق وأنغولا.
وفــي الــشــرق الأوســـط، وإضــافــة إلــى تعزيز 
الـــعـــاقـــات مــــع المــســتــعــمــرة الاســتــيــطــانــيــة 
التي أصبحت حليفاً رئيسياً  الصهيونية، 
ــــال ســــنــــوات حــكــم  ــات المــــتــــحــــدة خــ ــلــــولايــ لــ
نــيــكــســون وفــــــورد، قــــام بــتــســلــيــح إســرائــيــل 
ــرب عـــام  ــ ــــال حـ تــســلــيــحــا غـــيـــر مـــســـبـــوق خـ
1973 مــن أجــل »منع النصر الــعــربــي«، كما 
العسكرية لإسرائيل  مساعداته  وأدّت  قــال. 
الـــتـــي أرســـلـــهـــا عــلــى عــجــالــة خــــال الــحــرب 
إلــــى قــلــب الانـــتـــصـــارات المــبــكــرة للجيشين 
فــوز إسرائيل  المصري والــســوري وضمنت 
ــدمَ إمــكــانــيــة إقــامــة  ــد عــ ــ فـــي الـــحـــرب. كــمــا أكّ
عــــاقــــات أمـــيـــركـــيـــة مــــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
 ،1975 أيــلــول/ سبتمبر  وفــي  الفلسطينية. 
ع »مذكّرة تفاهم« مع الإسرائيليين تلزم 

ّ
وق

الــولايــات المتحدة بعدم الاعــتــراف بمنظمة 
معها  الــتــفــاوض  أو  الفلسطينية  التحرير 
»حق إسرائيل في الوجود«  ما لم تعترف بـ
كدولة يهودية يسود فيها العرق اليهودي. 
وقـــد قـــام يــاســر عـــرفـــات أخـــيـــراً بــالاعــتــراف 
جـــنـــيـــف،  فـــــي  ــام 1988  ــ ــ عـ فـــــي  ــل  ــيــ ــرائــ ــإســ بــ
ــام 1993 عـــنـــد تــوقــيــع  ــ ــرى فــــي عـ ــ ــرة أخــ ــ ومــ
الواقع، كان عبر هذه  اتفاقية أوسلو. وفي 
ــة الاســتــعــمــار  ــ ــ الـــســـيـــاســـات قــــد ضـــمـــن إدامـ
لعقود  الفلسطينية  لــأراضــي  الإسرائيلي 
ــة. وكــــــــان أيــــضــــا هــــنــــدس اســـتـــســـام  ــ ــادمــ ــ قــ
أنــــور الـــســـادات لإســرائــيــل وبــيــعــه الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي كــامــب ديــفــيــد، وهــــو مَــن 
صــمّــم مــا أصــبــح يُــســمّــى »عــمــلــيــة الــســام« 
التي استنبطتها ورعتها الولايات المتحدة 
والــتــي حــــدّدت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تجاه 
الحين  ذلـــك  مــنــذ  وإســرائــيــل  الفلسطينيين 
الــكــوارث المستمرة في معظم  وتسببت في 

أنحاء العالم العربي.
وفــــي خـــضـــمّ تــرويــجــه لــلــحــروب فـــي جميع 
أنحاء العالم، وتقديم الدعم للديكتاتوريين 
ــان قد  الــفــاشــيــن لــلــوصــول إلـــى الــســلــطــة )كــ
أعــــاق جــهــود الــرئــيــس جــيــمــي كــارتــر لوقف 
يرتكبها  كان  التي  الجماعي  القتل  عمليات 
المتحدة  الولايات  من  المدعومون  الجنرالات 
ــر الــســبــعــيــنــيــات(،  ــ فـــي الأرجـــنـــتـــن فـــي أواخــ
قــام بــدعــم أنظمة تــفــوّق الــعــرق الأبــيــض في 
المستعمرات الاستيطانية في جنوب القارة 
أيضاً  إلــيــه  ــســب 

ُ
ن كما  وفلسطين،  الأفريقية 

وليد شرارة

ــيــــف إلــــــى الــــائــــحــــة الـــطـــويـــلـــة مــن  ــد أضــ ــديــ اســــــم جــ
ــــادة ومــســتــشــاريــن ومــفــكّــريــن،  »عـــظـــمـــاء« الـــغـــرب، قـ
ــاوز المـــئـــة ســنــة:  بــعــد أن غــيّــبــه المـــــوت عـــن عــمــر تـــجـ
هنري كيسنجر. من الممكن أن يــورد اســم كيسنجر 
إلـــى جــانــب أســمــاء المــفــكّــريــن الــذيــن بــلــوروا الأســس 
بقية  على  الغربي  الهيمنة  لنظام  المسوّغة  الفكرية 
ر 

ّ
المعمورة، من أمثال الفرنسي آرثر دو غوبينو، منظ

التراتبية بين الشعوب في كتابه الشهير »أطروحة 
عن اللامساواة بين الأعــراق الإنسانية« الصادر في 
ب 

ّ
الملق كبلينغ،  روديـــــارد  والــبــريــطــانــي   ،1855 عـــام 

كتاباته  بسبب  البريطانية«  الإمبراطورية  »نبي  بـ
وقصصه وأشــعــاره وأبــرزهــا قصيدة »عــبء الرجل 
الأبيض«، والفرنسي ألكسي دوتوكفيل، أبرز رموز 
ما سُمي بالحزب الاستعماري في فرنسا وصاحب 
ميّز  مــا  أن  أمــيــركــا«. غير  فــي  »الديموقراطية  كتاب 
الواقعية«  »المــدرســة  أقطاب  وأحــد  المفكّر،  كيسنجر 
الذين سوّغوا  نظرائه  عن  الخارجية،  السياسة  في 
اع 

ّ
فكرياً السياسات الإمبريالية، هو التصاقه بصن

القرار منذ شبابه الأول، وبشكل خاص بعد أن عيّنه 
ريــتــشــارد نيكسون فــي عـــام 1969مــســتــشــاراً للأمن 
القومي ومــن ثم في عــام 1973وزيـــراً للخارجية، ما 
في  يسهم  وأن  بالتطبيق،  النظرية  يقرن  أن  خــوّلــه 
الــحــروب والمــجــازر والانــقــابــات العسكرية  هندسة 
الأوســط  والــشــرق  وتشيلي  وكمبوديا  فييتنام  فــي 

وتيمور الشرقية.
أســـمـــاء  ــــن  بـ ــه  ــمــ اســ إدراج  الـــحـــقـــيـــقـــة  هــــــذه  تـــتـــيـــح 
»مــســتــشــاري الأمـــيـــر« الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي صــيــاغــة 
إســتــراتــيــجــيــاتــه، كــجــورج كــيــنــان، صــاحــب »عقيدة 
الإدارات  مـــن  المــعــتــمــدة   ،1947 ــام  عــ فـــي  الاحــــتــــواء« 
الأميركية المتعاقبة خلال الحرب الباردة في مواجهة 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، أو زبــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، 
مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر الذي 
أشــرف على إدارة هذه المواجهة مع السوفيات عبر 
توظيف »العامل الديني«، الإسلامي في أفغانستان 
تــرك آخر  أن  بــولــنــدا. وحــتــى بعد  فــي  والكاثوليكي 
له كوزير للخارجية في عــام 1977،  منصب رسمي 
على  فعلية  بــقــدرة  يحتفظ  أن  كيسنجر  اســتــطــاع 
اع القرار في بلاده، خاصة في 

ّ
التأثير في رؤى صن

شبكات  خــال  مــن  المتعاقبة،  الجمهورية  الإدارات 
»كيسنجر  الاستشارية  وشركته  الواسعة  علاقاته 
وشركائه«. مجرم كبير التحق بأترابه من »عظماء 
ــذه الــدنــيــا  الـــغـــرب« ومــجــرمــيــه، دون أن يــنــال فـــي هـ
المثول  ليس  بالتأكيد  وهــو   ،

ّ
يستحق الــذي  العقاب 

أمـــام محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة فــي لاهــــاي، بــل أن 
م لضحاياه، أو لأبنائهم وأحفادهم، لكي ينفذوا 

ّ
يسل

ثقتنا   
ّ
لكن وأعــرافــهــم.  لتقاليدهم  وفقاً  فيه حكمهم 

اليوم هو أن  ينا 
ّ
بالعدالة الإلهية كبيرة. ما قد يعز

الليبرالي  الــدولــي  النظام  وفــاتــه تتزامن مــع دخــول 
الذي نافح عنه في مرحلة احتضار متقدّمة.

 المــؤســســة الأمــيــركــيــة 
َ

ــل صــعــود نــجــم كيسنجر داخــ
 ذلك تمّ في 

ّ
الحاكمة واحتلاله مناصب رسمية، كل

الفترة التاريخية التي كانت الولايات المتحدة تتربّع 
ــرم الــنــظــام الـــدولـــي بــعــد الــحــرب  فــيــهــا عــلــى رأس هـ
العالمية الثانية. تمحور اهتمام »الصبي اليهودي«، 
ــــي الأســــبــــق  ــركـ ــ ــيـ ــ كــــمــــا كـــــــان يـــســـمـــيـــه الــــرئــــيــــس الأمـ
الــصــراع مع  إدارة  ريــتــشــارد نيكسون، حــول كيفية 
المـــنـــافـــس الإســـتـــراتـــيـــجـــي الــســوفــيــاتــي واســتــكــمــال 
الــهــجــوم فــي بــلــدان الــجــنــوب، الــخــارجــة لــتــوّهــا من 
الهيمنة  الأوروبية، لبسط  القوى الاستعمارية  نير 
ــيــه لأطــروحــات 

ّ
الأمــيــركــيــة عليها وتــرســيــخــهــا. تــبــن

»المــدرســة الــواقــعــيــة« فــي السياسة الــخــارجــيــة، رغم 

»سياسة  ي 
ّ
لتبن به  دفــع  للسوفيات،  الشديد  عدائه 

باتفاقية »سالت  رجمت 
ُ
ت التي  الانــفــراج« تجاههم، 

ــة، والـــســـعـــي إلـــى  ــوويــ ــنــ ــن الأســـلـــحـــة الــ 1« لــلــحــد مــ
تخفيض التوترات المباشرة معهم، أي وقف سباق 
الــذي كان يثقل كاهل موسكو، مع  التسلح النووي 
العمل على استغلال التناقض الصيني-السوفياتي 
الإستراتيجية  المجابهة  سياق  فــي  بكين  لاستمالة 

بين واشنطن وموسكو في تلك الحقبة.
بــــكــــام آخــــــــر، هـــــو حــــــرص عـــلـــى تـــخـــفـــيـــض جـــزئـــي 
لــحــدّة الـــصـــراع مــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مستفيداً 
مــن المــعــطــيــات المــتــوفــرة لــديــه عــن الأعـــبـــاء الــتــي بــدأ 
يــواجــهــهــا اقـــتـــصـــاده نــتــيــجــة لــســبــاق الــتــســلــح، مع 
الــتــوجّــه لإتــمــام صفقة شــامــلــة مــع الــصــن تتضمّن 
ــادة تــمــوضــعــهــا فـــي مـــوقـــع مــعــادٍ  ــ مــقــايــضــة بـــن إعــ

لــلــســوفــيــات، والانـــفـــتـــاح اقـــتـــصـــاديـــا عــلــيــهــا ونــقــل 
جهوده  لت 

ّ
تكل وقــد  إليها.  المــتــطــورة  التكنولوجيا 

بــالــنــجــاح بــعــد زيــــارة نــيــكــســون لــبــكــن، ولــقــائــه مع 
لت منعطفاً حاسماً 

ّ
الرئيس ماو تسي تونغ، التي مث

في تاريخ العلاقات بين البلدين. وقد نجحت الصين 
في توظيف هذه الصفقة لصالح مشروعها لتحقيق 
ما  هائلة،  وتكنولوجية  وعلمية  اقتصادية  نهضة 
يــفــســر حــــرص مــســؤولــيــهــا عــلــى تــســمــيــة كيسنجر 
»العزيز هنري« واستقباله المتكرر بحفاوة بالغة  بـ

لأشهر قليلة قبل وفاته.
غير أن هذه المقاربة الواقعية في التعامل مع قوى 
كــبــرى ومــتــوســطــة تــرافــقــت مــع تــوحّــش بــالــغ حيال 
شــعــوب وبــلــدان الــجــنــوب الساعية إلــى الاســتــقــال. 
فــهــو الـــــذي أوصــــــى، عــنــدمــا كــــان مــســتــشــاراً لــأمــن 
فييتنام،  ضــد  الــحــرب  بتسعير  لنيكسون،  القومي 
وبتوسيعها عبر قصف مواقع ثوارها في كمبوديا 
إلــى قتل أعـــداد هائلة مــن المدنيين  ولاوس، مــا أدى 
في البلدان الثلاثة. سياسة سحق الحركات الثورية 
فـــي الـــجـــنـــوب، أو مـــحـــاولـــة ســحــقــهــا تـــمـــامـــا، كــانــت 
ر 

ّ
جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن المــقــاربــة »الــواقــعــيــة« الــتــي بش

الدامي على  الانقلاب  المباشرة عن  بها. مسؤوليته 
لم  الأيــنــدي  المنتخب ســيــلــفــادور  التشيلي  الــرئــيــس 
المــحــدود للطغمة  تعد محط جـــدال، ولا دعــمــه غير 

العسكرية في الأرجنتين.
مــســانــدتــه غــيــر المـــشـــروطـــة لإســـرائـــيـــل، إضـــافـــة إلــى 
ارتباطها بانحيازه المطلق لها كيهودي صهيوني، 
 ذلك يندرج في نفس سياق سعيه لبسط الهيمنة 

ّ
كل

التوجّهات  على  والإجــهــاز  المنطقة  على  الأميركية 
بمثابة  إسرائيل هي  أن  اعتبر  هو  فيها.  التحررية 
الأداة التي ستتيح، وفــي ظل وجــود أنــور السادات 
على رأس السلطة فــي مــصــر، إخـــراج هــذه الأخــيــرة 
مـــن مــوقــعــهــا كـــقـــيـــادة لــلــنــظــام الـــعـــربـــي، ودخــولــهــا 
 مثل 

ّ
فـــإن الــحــال،  الأمــيــركــي. وبطبيعة  فــي المعسكر 

ــفـــراد  ــتـ ــل بـــالاسـ ــيــ ــرائــ ــذا الـــــخـــــروج ســيــســمــح لإســ ــ هــ
ــطـــوق فـــي المـــشـــرق وفــي  بــالــفــلــســطــيــنــيــن وبــــــدول الـ

مقدّمتها سوريا.
 كيسنجر أيضاً، تشجيعه وتأييده لغزو 

ّ
في سجل

نــظــام ســوهــارتــو فـــي إنــدونــيــســيــا لــجــزيــرة تيمور 
ل هذا الغزو من عمليات إبادة 

ّ
الشرقية، مع ما تخل

»الــواقــعــيــة«  بــطــريــرك  الأصــلــيــن. ضحايا  لسكانها 
ــزة الـــدعـــايـــة  ــهــ يُـــــعـــــدّون بــــالمــــايــــن، ومـــــحـــــاولات أجــ
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة بــتــقــديــمــه بـــصـــورة الــحــكــيــم 
الـــحـــريـــص عــلــى تــجــنــيــب الـــعـــالـــم كـــارثـــة هــائــلــة قد 
لــن تنطلي على  أمــيــركــي-صــيــنــي  تنجم عــن صـــدام 
المبالغ  ما عن مقدار  ربما ستفرج بكين يوماً  أحــد. 
التي تقاضاها للإدلاء بمثل هذه المواقف. ما يشفي 
غليلنا أنه بلا ريب مات والحسرة في قلبه من رؤية 
انحسار نفوذ الغرب عالمياً وتداعي النظام الدولي 

ر حياته لخدمته.
ّ

الليبرالي الذي سخ

الواقع أن 

كل السياسات 

الإمبريالية 

الإجرامية التي 

بعها لم تحد 
ّ

ات

عن السياسة 

الخارجية 

الأميركية قبله 

أو بعده. وهذا 

ر 
ّ

هو ما يفس

شعبيته بين 

رجال الأعمال 

والنخبة الفكرية 

الأميركية، 

الليبراليين 

والمحافظين 

 
ّ

منهم على حد

سواء

 
َ

صعود نجم كيسنجر داخل

المؤسسة الأميركية الحاكمة 

 
ّ

واحتلاله مناصب رسمية، كل

 في الفترة التاريخية 
ّ

ذلك تم

التي كانت الولايات المتحدة 

ع فيها على رأس هرم 
ّ
تترب

النظام الدولي

الوجه الحقيقي للنظام الدولي الليبراليفي تأبين هنري كيسنجر

ٌ
ل

ّ
 متنق

ٌ
جحيم

جمال غصن

 مـــن فــظــاعــة جـــرائـــم »إســـرائـــيـــل«، 
ً
لــيــس تــقــلــيــا

المجازر  أجــرم وارتــكــب  أكثر من  ها ليست 
ّ
ولكن

عــلــى الــكــوكــب فــي الــقــرن المـــاضـــي. »إســرائــيــل« 
بلا  والقتل  العرقي  والتطهير  الإبـــادة  تخترع  لم 
 تجسيداً 

ّ
هوادة من الجو. »إسرائيل« ليست إل

لسياسات الهيمنة الغربية على شكل »دولة«. هي 
رضت على عالمنا 

ُ
نسخة الإجــرام العالمي التي ف

الآلة  ولكن  ومشرقه خصوصاً،  عموماً  العربي 
واشنطن  تقودها  التي  الاستعمارية  العسكرية 
تملك عشرات النسخات من »إسرائيل« وإن كانت 
ليست جميعها على شكل دولة. »إسرائيل« قد 
تكون أميراً عربيّاً أو مجلساً عسكريّاً آسيويّاً 
 أفريقيّاً أو رئيساً ديموقراطيّاً لاتينيّاً، 

ً
أو جنرالا

اكة ضد الشعوب وإن تفاوتت 
ّ
ها أسلحة فت

ّ
وكل

فعاليتها من مكان إلى آخر ومن زمانٍ إلى اليوم. 
»إسرائيل« تأتي على شكل شركات أيضاً، منها 
ــة وزراعـــــة واســتــثــمــارات وســـاح  ــ شـــركـــات أدويـ
كل  يجسّدون  أشخاص  وهناك  الحال.  بطبيعة 
هــذا الشر والجشع والإجـــرام وكــل ما هو قبيح 
لتعدادهم،  الصفحات  سع 

ّ
تت لا  الــعــالــم  هــذا  فــي 

 هؤلاء الأشخاص يبرز واحدٌ 
ّ

ولكن من بين كل
 حول العالم. عزرائيل هذا 

ً
« جوّالا

ً
كان »إسرائيلا

 من امتهن شرّ السياسة 
ّ

كان المثال الأعلى لكل
الاستعمارية الإباديّة. الجميل اليوم هو أنه أصبح 
في إمكاننا القول عن هنري ألفرد كيسنجر إنه 

»كان«.
أخيراً، مات ابن الشيطان الأكبر، أو قد يكون أباه. 
لا يهمّ ما هي صلة الرحم التي تربط كيسنجر 
م 

ّ
ت جهن

ّ
 في حياته حل

ّ
ه أينما حل

ّ
بإبليس، ولكن

على الأرض. سوف يستمرّ الكثيرون في السير 
ــادراً على حمل   قـ

ّ
على خــطــاه، ولــكــن ليس الــكــل

إن كانت  »الــديــبــلــومــاســيّــة«.  فــي جعبته  ــم 
ّ
جــهــن

ــرام،  ــ ــا مـــن الإجـ
ّ
ــزة المــســتــمــرّة طــن ــادة غـ ــ ــرب إبـ حـ

فكيسنجر وزّع مئات الأطنان منه على القارات 
كــافــة، مــع اهــتــمــام خـــاص بــالــحــركــات الــتــحــرّريــة 
فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة وجـــنـــوب شــــرق آســيــا. 
ذو سياساته كانوا من أمثال سوهارتو في 

ّ
منف

إندونيسيا وبينوشيه في تشيلي، أي من خيرة 
لة الذين شهدهم العالم في العصر الحديث. 

َ
القت

وبن  وغالانت  وغانتس  نتنياهو  كــام  يبدو  قد 
ــاديّ جــنــونــا غــيــر مــســبــوقٍ، ولكنهم  ــ ــ غــفــيــر الإب
موه 

ّ
 بــبّــغــاوات دمــويّــة يـــردّدون مــا تعل

ّ
ليسوا إل

وأمثالهم من خرّيجي  أسيادهم  ممارسات  من 
مدرسة هنري كيسنجر لإبادة الشعوب.

ــام قــبــل أن يــعــود إلــى  عـــاش مـــاك المــــوت مــئــة عـ
بيته وربعه، ويتساءل البعض عن العدالة الإلهية 

عــنــدمــا يــعــيــش كـــيـــانٌ مــثــل كيسنجر مــئــة عــام 
البشر.  حياة  مــن  السنين  ملايين  أن سلب  بعد 
ــا، ونــحــتــســب  ــهـ ــلـ ــاء لأهـ ــمـ ــابـــات الـــسـ لـــنـــدع حـــسـ
بعد  كيسنجر  رحــل  لكيسنجر.  الأرض  عقاب 
هيه على 

ِّ
مؤل وعــجــز  أكــتــوبــر  بــطــولات  أن شهد 

مُ فلسطين 
َ
إبادة شعب غزة. مات كيسنجر وعل

يرفرف يومياً في شوارع سانتياغو في تشيلي 
أكثر  أنّ مــا كــان يوجعه  بينوشيه. لكن لا شــكّ 
من أي شيء قبل مماته كان صمود كوبا الثورة 
إطباقه على  رغــم  فلوريدا.  ولايــة  قبالة شواطئ 
برى دول جنوب 

ُ
الحركات الثورية على امتداد ك

ــة، بقيت  ــاديّـ أمــيــركــا عــبــر »عملية كـــونـــدور« الإبـ
بل   على واشنطن، لا 

ً
الكاريبية عصيّة الجزيرة 

كــانــت قــد بقيت تــصــدّر الــثــورة إلــى الــيــوم. كان 
أنــغــولا  فــي  الـــثـــورة  تــمــتــدّ  أن  يخشى كيسنجر 
إلى  الكوبية  والثورة  غيفارا  تشي  من  المدعومة 
ــرى وأن تــصــل إلـــى حبايب  بـــلـــدان أفــريــقــيــة أخــ
بأنظمة  ين 

ّ
المتمثل وربــائــبــه  الإبــــادي  الاســتــعــمــار 

ــا« وجــنــوب  ــيـ الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي »روديـــسـ
في  أصبحت  ككيسنجر  »روديــســيــا«  أفريقيا. 
خبر كان، ومات كيسنجر بعد أن طردت جنوب 

أفريقيا سفير »إسرائيل« من ديارها.
ل، ولن يطول قبل أن 

ّ
أخيراً مات »إسرائيل« المتنق

« التي بُلينا بها.
ُ

تلحقه »إسرائيل

ــراج فــــي الـــعـــاقـــات  ــ ــفـ ــ الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق الانـ
مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وفــتــح الــعــاقــات 
ــلــــومــــاســــيــــة مـــــع الـــــصـــــن. وقـــــــد حــصــل  الــــدبــ
عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــلــســام لــتــفــاوضــه على 
»الـــســـام« مــع فييتنام الــشــمــالــيــة فــي أثــنــاء 

قصفه الوحشي لكمبوديا.
استمر في تقديم المشورة لرؤساء الولايات 
اللاحقين ودعــم حــروبــهــم، بمن في  المتحدة 
ذلـــك رونـــالـــد ريــغــان وجــــورج دبــلــيــو بــوش. 
أسّــس شركته الاستشارية  وفــي عــام 1982، 
الـــخـــاصـــة، »كــيــســنــجــر أســـوشـــيـــتـــس«، الــتــي 
لتقديم  للغاية،  ســرّيــة  عــمــاء  قائمة  تمتلك 
المــــشــــورة لــلــشــركــات والـــبـــنـــوك الإمــبــريــالــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــــيــــــــة، وطــــغــــاة الـــعـــالـــم 
والمستعمرات  الغرب،  من  المدعومين  الثالث 
الاســتــيــطــانــيــة الــعــنــصــريــة الـــبـــيـــضـــاء. وقــد 
بــلــغــت ثـــروتـــه الــصــافــيــة حــســب الــتــقــديــرات 

حوالي 50 مليون دولار أميركي.
ه المروّع هو ما جعله محبوباً 

ّ
وقد كان سجل

لـــدى الــعــديــد مـــن الــســاســة الــلــيــبــرالــيــن في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. فــقــد أحــبّــه آل كلينتون 
ولم  ميلاده.  أعياد  كثيراً وحضروا حفلات 
عن  تــتــوقــف  أن  كلينتون  هــيــاري  تستطع 
الــثــنــاء عــلــيــه امــتــنــانــا لــلــنــصــائــح الــتــي كــان 
يقدّمها لها عندما كانت وزيرة للخارجية. 
ــبـــر »كــيــســنــجــر  ــتـ ـــعـ

ُ
وأصـــــــــــرّت عـــلـــى أنــــهــــا ت

صديقاً«. وقد استشهد بــاراك أوباما أيضاً 
الخاصة  نظره  يدعم وجــهــات  باعتباره  بــه 
ــران خـــال حملته الــرئــاســيــة لعام  بــشــأن إيــ
معه.  الــتــعــامــل  رفـــض  كيسنجر  لــكــن   ،2008
أوبــامــا  إدارة  اســتــخــدمــت  ــام 2010،  عـ وفـــي 
فـــي كــمــبــوديــا  الــقــاتــلــة  ســيــاســات كيسنجر 
أوباما  ارتكبها  التي  القتل  لتبرير عمليات 
من خلال مُسيّرات ضد مواطنين أميركيين 
العالم.  أنــحــاء  مختلف  فــي  أميركيين  وغير 
ــــاع أوبـــامـــا  ــــر دفـ وفــــي عــــام 2016، مــنــح وزيـ
المتهم بجرائم حــرب جــائــزة »تكريمية  هــذا 
لـــلـــدكـــتـــور هـــنـــري كــيــســنــجــر عـــلـــى ســـنـــوات 
خــدمــتــه الــعــامــة المــتــمــيــزة«. وفـــي الــســنــوات 
القليلة الماضية، تمّت دعوته من قبل العديد 
مــن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة الــلــيــبــرالــيــة، بما 
فـــي ذلــــك جــامــعــة مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وجـــامـــعـــة يـــيـــل، وجــامــعــة 
الخامسة  بالذكرى  احتفلت  التي  نيويورك 
ــزة نــوبــل  ــائــ والأربـــــعـــــن لــحــصــولــه عـــلـــى جــ
لــلــســام. وكــــان الاشـــتـــراكـــيـــون هـــم فــقــط من 
احـــتـــجّ عــلــى دعـــوتـــه. وفــــي نــيــســان/ أبــريــل 
رســمــي  عـــشـــاء  أول  فـــي   ضــيــفــا 

ّ
حــــل  ،2018

للرئيس ترامب في البيت الأبيض بصحبة 
أصــدقــاء تــرامــب مــن المــلــيــارديــرات. كــمــا أنــه 
أدلى بتحليلاته للحرب في أوكرانيا، والتي 

غيّر رأيه بشأنها عدة مرات.
هيتشنز  كريستوفر  اتهمه  عنه،  كتابه  فــي 
ــم ضــد  ــ ــرائــ ــ ــم حــــــــرب، وجــ ــ ــرائــ ــ ــــاب »جــ ــكـ ــ ــارتـ ــ بـ
ــة، وجــــرائــــم ضــــد الـــقـــانـــون الـــعـــام  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
أو الــعــرفــي أو الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك التآمر 
لارتــكــاب جــرائــم قتل واخــتــطــاف وتــعــذيــب«. 
لم  أن كيسنجر  يـــدرك  لــم  أن هيتشنز  يــبــدو 
يكن متمرداً، وأن كل جريمة اتهمه بها يجب 
أن توجه إلى حكومة الولايات المتحدة بشكل 
عــام. والــواقــع أن كل السياسات الإمبريالية 
بعها لم تحد عن السياسة 

ّ
الإجرامية التي ات

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قبله أو بــعــده. وهــذا 
ــال الأعــمــال  هـــو مـــا يــفــســر شعبيته بـــن رجــ
والــنــخــبــة الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة، الــلــيــبــرالــيــن 

والمحافظين منهم على حد سواء.
إلقاء   

ّ
فــإن تــومــاس ميني،  وعلى حــدّ تعبير 

الــلــوم عــلــى رجـــل واحــــد عــن خــطــايــا أمــيــركــا 
يــــخــــدم الـــجـــمـــيـــع: »فــــــــإن مـــكـــانـــة كــيــســنــجــر 
كــشــخــصــيــة تــاريــخــيــة عــالمــيــة مـــؤكـــدة، ومــن 
المــمــكــن أن يــنــظــر مــنــتــقــدوه إلــــى ســيــاســتــه 
الــخــارجــيــة بــاعــتــبــارهــا الاســتــثــنــاء ولــيــس 
الجماعية غير  الإبــادة  أمّــا جرائم  القاعدة«. 
»المقاييس الأخلاقية« التي ارتكبها،  القابلة لـ
فليست أكــثــر وحــشــيــة مــن جــرائــم الــولايــات 
المــتــحــدة مــنــذ تــأســيــســهــا. فــهــو لــيــس ســوى 
ــل مــخــلــص للنخب الأمــيــركــيــة المــجــرمــة 

ّ
مــمــث

التي خدمها طوال حياته والتي ضمنت له 
حياة طويلة من الشهرة والثروة والرفاهية. 
وقــد تــوفــي عــن عمر يناهز 100 عــام فــي 29 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2023 فــي منزله  تــشــريــن 
فــي ولايــة كونيتيكت والـــذي يــصــادف »يــوم 

التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني«.

الحديث  العربي  الفكر  وتاريخ  السياسة  أستاذ   *
في جامعة كولومبيا في نيويورك

الجمعة  1  كانون الأول  2023  العدد  5075الجمعة  1  كانون الأول  2023  العدد  5075



 مــــن الــــجــــدل حـــول 
ً
ــة ــفـ بـــعـــد إثــــارتــــه عـــاصـ

ــا لــلــســامــيــة«  تـــأيـــيـــده مـــنـــشـــوراً »مــــعــــاديــ
ــه إلـــــى كــيــان  ــ ــارتـ ــ ــم زيـ عـــلـــى مــنــصــة X، ثــ
ــه  ــــي مــــحــــاولــــة لمــــحــــو ذنــــوبــ الاحــــــتــــــال فــ
تلبية  وعـــدم   )2023  /11/  29 ــاء  ــعـ )الأربـ
ة 

ّ
زيــارة قطاع غز إلــى  التي دعته  الحملة 

الــبــروبــاغــنــدا  لــرؤيــة الحقيقة بــعــيــداً عــن 
الــصــهــيــونــيــة، اتــهــم إيـــلـــون مــاســك خــال 
نــيــويــورك، أول من  الفعاليات فــي  إحـــدى 
ــاء، الــشــركــات الــتــي انضمت  ــعـ أمـــس الأربـ
ــلـــى مــنــصــة  ــات عـ ــ ــانــ ــ ــى مـــقـــاطـــعـــة الإعــ ــ إلــ
ــزازه. انـــدفـــع المــلــيــارديــر  ــتــ X بــمــحــاولــة ابــ
لعبارات  العنان  مُطلقاً  أفريقي،  الجنوب 
ــد المــعــلــنــن  مــلــيــئــة بـــالألـــفـــاظ الــنــابــيــة ضـ
الــذيــن هــجــروا المــنــصــة. اتــهــم مــاســك هذه 
الصناعة  عمالقة  ذلــك  في  بما  الشركات، 
مــثــل »ديــــزنــــي« و»آبــــــل« و»كــومــكــاســت«، 
 Warnerو NBCUniversalو»براماونت«، و
»ابتزازه  Bros، وDiscovery، وLionsgate بـ
 »لا أريدهم أن يعلنوا«، 

ً
عبر المــال«، قائلا

نــي 
ّ
يــبــتــز مــــن  ــنــــاك  ــان هــ ــ كــ مــضــيــفــا »إذا 

بــالإعــانــات أو بــالمــال، تباً لــك )F.Y(. هل 
ــح؟ مــرحــبــا بـــوب، إذا كــنــت بين  هـــذا واضــ
الحضور، فهذا ما أشعر بــه«، في إشــارة 
»ديزني«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  إلــى 
بــوب إيــغــر، الـــذي تــحــدث فــي وقــت سابق 
إيــلــون ماسك على  الفعالية. واعــتــذر  مــن 
نشره التعليق النابي، معتبراً أنه »أغبى« 
شــيء شاركه عبر الإنترنت إطــاقــا. ومع 
ذلك، كان ردّ ماسك العنيف على مقاطعة 

ــاويـــن  ــنـ الإعـــــــانـــــــات هـــــو الــــــــذي احــــتــــل عـ
الصحف.

 X بــدأ المعلنون فــي الابــتــعــاد عــن منصة
بسبب مخاوف مختلفة منذ بداية العام 
الأمــر على منشورات  يقتصر  لا  الحالي. 
مــاســك المــثــيــرة لــلــجــدل. قبل ثــاثــة أشهر، 
ــدات  ــ ــائـ ــ ــفــــاض عـ ــخــ ــانــ ــك بــ ــ ــاسـ ــ اعــــــتــــــرف مـ
الإعلانات بنسبة 50 في المئة، وأرجع ذلك 
إلــى مكان  إلــى تحويل المعلنين تركيزهم 
آخــر. وتصاعد المــوقــف المــعــادي للمنصة 
الضغط  عــن مجموعة  مــع صـــدور تقرير 
الليبرالية Media Matters، التي زعمت أن 
X وضــع إعلانات بجوار محتوى يمجّد 
مــن جانبها، اعترضت X بشدة  الــنــازيــة. 
على التقرير، ورفعت دعوى قضائية ضد 
شركة Media Matters، بحجّة أنها تهدف 
يستطع  لــم  التعبير.  حرية  تقويض  إلــى 
مـــاســـك تـــمـــالـــك نــفــســه ولا حـــتـــى انــتــقــاء 
 
ّ
إن فقال  أمــس،  أول من  اللقاء  كلماته في 

»مـــا تفعله مــقــاطــعــة الإعـــانـــات هـــذه هو 
ه 

ّ
أنها ستقتل الشركة. سيعرف العالم كل

أن هؤلاء المعلنين هم الذين قتلوا الشركة، 
وسوف نقوم بتوثيق ذلك بقدر كبير من 

التفصيل«. 
وفـــــــي مــــحــــادثــــة تــــنــــاولــــت مــــوضــــوعــــات 
ــرب مـــاســـك عــــن اســـتـــعـــداده  ــ مــخــتــلــفــة، أعــ
 »هناك 

ً
لاحتضان أن يكون مكروهاً، قائلا

المـــرء في  نقطة ضعف حقيقية فــي رغــبــة 
أن يكون محبوباً«. واعترف ماسك، الذي 
كـــان يــرتــدي قــــادة قــدّمــهــا لــه أحـــد أفـــراد 
عــائــلــة أســـيـــر إســـرائـــيـــلـــي لــــدى المــقــاومــة 
أشــيــاء  أحــيــانــا  يــقــول  بــأنــه  الفلسطينية، 

خطأ.
وبعيداً عن الجدل حول المنشور ومعاداة 
فــي موضوعات  مــاســك  تــحــدّث  السامية، 
مثل الذكاء الاصطناعي وما حصل أخيراً 
في شركة OpenAI مالكة تشات »جي. بي. 
تي«، حيث واجه الرئيس التنفيذي سام 
عيد 

ُ
ألتمان طرداً مفاجئاً من منصبه، ثم أ

ــــرب مـــاســـك عن  ــا. وأعــ ــقـ إلــــى مــنــصــبــه لاحـ
للذكاء  المحتملة  المخاطر  بشأن  مخاوفه 
الاصــطــنــاعــي، وشــبّــهــه بـــ »خــاتــم الــقــوة« 
الــذي يمكن أن يُفسد الناس )إشـــارة إلى 
ثلاثية »ســيــد الــخــواتــم«(. وانــتــقــد شركة 
OpenAI لانــحــرافــهــا عــن رؤيــتــهــا الأولــيــة 
لــلــمــصــدر المــفــتــوح، مــقــتــرحــا تغيير اســم 
ــلـــق الـــفـــائـــق  ــدر المـــغـ ــ ــــصـ الـــشـــركـــة إلـــــى »المـ
لتحقيق أقصى قدر من الربح عبر الذكاء 

الاصطناعي«.

1617 ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

ات التواصل
ّ

دعاية وتضليل وقمع صوت الضحية على منص

ين
ّ
ملحمة فلسطينية: خمسون يوماً من مــقارعة التن

زعموا  فلسطينيين.  سبعة  استشهاد 
أنــهــم اســتــهــدفــوا ســـيـــارة عــلــى متنها 
وتبين  لبنان.  في جنوب  »إرهابيون« 
أن الـــســـيـــارة كــانــت تــقــل ثــــاث فــتــيــات 
صغيرات وأمهن وجدتهن. ولا ننسى 
)الأخبار  العبرية  الصحف  كشفته  ما 
 النسبة الأكبر 

ّ
2023/11/02(، كيف أن

في  الإسرائيليين  المدنيين  القتلى  مــن 
هجوم »حماس«، كانت نتيجة قصف 
قـــــوّات الاحـــتـــال مـــنـــازل المــســتــوطــنــن 
بــئــيــري وغــيــرهــا مـــن مستعمرات  فـــي 
ــتــل مــا لا يــقــل عن 

ُ
غـــاف غــــزة، حــيــث ق

بئيري وحدها وفق  في  112 شخصاً 
صحيفة »هآرتس«.

رقابة وقمع على منصات التواصل 

أفــاق العالم صباح يــوم السبت في 7 
المــاضــي على  )أكــتــوبــر(  الأول  تشرين 
ــــور وفــــيــــديــــوات عــمــلــيــة »طــــوفــــان  صــ
الأقـــــــصـــــــى«. مــــشــــاهــــد جــــنــــود الــــعــــدو 
المــأســوريــن والمــهــزومــن أمـــام مقاتلي 
»الــقــســام« لــم يــر أحـــد مثلها فــي هــذا 
الــعــالــم. بـــدا كـــأن »إســرائــيــل« سقطت. 
هـــذا الإحـــســـاس الــــذي ســــاور الجميع 
تــرك جرحاً عميقاً لم ولــن يُشفى أبداً 
فــي كــيــان الاحـــتـــال نــفــســه، ولـــو ألقى 
أكبر قنبلة على قطاع غزة، ومهما كان 
يمكن  راعــــداً، لا شــيء  صوتها مرعباً 
»القسام«  مقاتل  يمحو صـــورة  أن  لــه 
ــا جـــثـــة جـــنـــدي الاحــــتــــال مــن  مُـــخـــرجـ

علم الكيان فوقه انتصاراً. 
ــوات الاحـــتـــال  ــ ثــبــت لــلــعــالــم كــلــه أن قـ
كــانــت تــكــذب طـــوال الــوقــت. هــم زعموا 
ــال إلــى  ــفـ ــلــــوا حـــاضـــنـــات أطـ أنـــهـــم أرســ
تكمن  المشكلة  لكن  الــشــفــاء«،  »مجمع 
ــود الــــــــازم لــتــشــغــيــل  ــ ــوقـ ــ فــــي نـــقـــص الـ
الــحــاضــنــات. عـــرضـــوا شــريــط فــيــديــو 
ــــزة  ــي غـ ــ ــ ــي مـــســـتـــشـــفـــى فـ ــ ــ ــة فـ ــ ــــرضـ ــمـ ــ لمـ
ــمــــاس« تــحــتــجــز الــنــاس  تـــقـــول إن »حــ
ـــضـــح الــفــيــديــو 

ُ
ــم ف ــة. ثــ كـــــــدروع بـــشـــريـ

 المرأة كانت ممثلة 
ّ
باعتباره مزيفاً وأن

صهيونية. زعموا أن مقذوفات أطلقها 
ــيـــون أصــــابــــت  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــلــــحــــون فـ مــــســ
»مجمع الشفاء« في 10 تشرين الثاني 
)نوفمبر(. وفندت صحيفة »نيويورك 
 
ّ
 أن

ً
ــرة ــهــ ــظــ ــز« هــــــذا الادعــــــــــــاء، مــ ــمــ ــايــ تــ

القصف الإسرائيلي هو الذي أدى إلى 

MEMEs انتشرت في كل جوانب عالم 
الآحاد والأصفار. 

الدعاية والتضليل

عملية  الأولــى لانطلاق  الساعات  منذ 
ــوّل الإعـــــام  »طــــوفــــان الأقـــــصـــــى«، تــــحــ
ــى قـــســـم مـــيـــديـــا تــابــع  ــ ــلـــي إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
صــحــف  ردّدت  الاحــــــــتــــــــال.  لـــجـــيـــش 
ــعــــدو شـــائـــعـــة »ذبــــح  ــلـــفـــزيـــونـــات الــ وتـ
«، لـــتـــتـــنـــاقـــلـــهـــا غـــالـــبـــيـــة 

ً
الـــــــــــ40 طــــــفــــــا

ــزيـــونـــات الـــعـــالمـــيـــة،  ــفـ ــلـ ــتـ الـــصـــحـــف والـ
ــم الـــغـــربـــي  ــالــ ــعــ إضـــــافـــــة إلــــــى قــــــــادة الــ
وعــلــى رأســهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
والمعلومات  الأكــاذيــب  تحوّلت  بايدن. 
لدى  رئيسية  أداة  والفبركات  لة 

ّ
المضل

فــقــصــف »مستشفى  الاحـــتـــال،  ــوات  قــ
المــعــمــدانــي« جـــرى عــبــر عملية إطــاق 
ــن قـــبـــل »حـــركـــة  ــ ــاروخ مـ ــ ــــصــ فـــاشـــلـــة لــ
الــجــهــاد« عــلــى حـــدّ زعــمــهــم. والمـــنـــازل 
صفت لأن »حماس« تطلق 

ُ
والمــدارس ق

لأن  ــر  ــدمَّ
ُ
ت والمستشفيات  قربها،  النار 

ــا تــحــتــهــا. ولا  ــاقـ ــفـ »حــــمــــاس« بـــنـــت أنـ
أســمــاء مقاتلي »حــمــاس«، من  ننسى 
الإثنين إلى الجمعة، التي كشف عنها 
المتحدث باسم قوات الاحتلال، دانيال 
هغاري، بعد دخول القوات مستشفى 
ــقـــوات  ـــل الأمـــــــر بـ ــيــــســــي«. وصـــ ــتــ »الــــرنــ
الاحـــتـــال الــيــائــســة بــحــثــا عـــن صـــورة 
نــصــر، إلـــى تــجــســيــد اســتــيــائــهــا على 
»مجمع الــشــفــاء الــطــبــي« ومــن ثــم رفع 

علي عواد

على مــدار خمسين يوماً، شهد العالم 
ــدّي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــود والـ ــ ــمـ ــ ــــصـ مـــلـــحـــمـــة مــــــن الـ
ــة. أيــــــــام عـــصـــيـــبـــة حــــاولــــت  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ والمــ
ــــال إبــــــــادة شــعــب  ــتـ ــ فـــيـــهـــا قـــــــوات الاحـ
والتجويع  والــهــدم  القتل  عبر  بأكمله 
والــتــهــجــيــر. تـــوسّـــعـــت ســـاحـــة مــعــركــة 
غــــــزة إلــــــى مـــــا هـــــو أبــــعــــد مـــــن الـــعـــالـــم 
المـــــادي، فشملت الــــرأي الــعــام الــعــالمــي 
والــجــيــل الــجــديــد ومــنــصــات التواصل 
الاجــتــمــاعــي والــتــكــنــولــوجــيــا. امــتــزج 
من  تحالف  وانطلق  بــالمــادي،  الرقمي 
القلوب الشجاعة حول العالم في رحلة 
غير عادية. رحلة بذل فيها الجميع ما 
بــاســتــطــاعــتــه لمــســانــدة شــعــب لا يــريــد 
سوى الحرية. حرب الإبادة والتطهير 
على  »إسرائيل«  شنتها  التي  العرقي 
القطاع، لم تشبه أيّ حرب أخرى، لا من 
ناحية وحشية القصف ولا من ناحية 
تحوّلت  لها.  الديجيتال  عالم  مواكبة 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
المناصرون  فيها  ساحة كبرى، تجمّع 
والحاقدون على حدٍ سواء. استخدمت 
رت 

ّ
»إسرائيل« أحدث التقنيات، وسخ

عمالقة التكنولوجيا خدمة لمصالحها 
العسكرية. لكن ذلك كله لم يمنع الناس 
مــــن الـــســـخـــريـــة مــــن الاحــــتــــال بــعــدمــا 
انكشفت فبركاته. »الجيش« الذي هزم 
جــيــوش المنطقة ذات يـــوم، تــحــوّل إلى 

استثمرت البروباغندا 

 الوسائل 
ّ

الإسرائيلية كل

تها إلى 
ّ
لتصدير سردي

 
ّ

الرأي العام العالمي بأن

المقاومة الفلسطينية 

 
ّ

تساوي »داعش«. إلا أن

الضربة القاضية أتتها في 

الفيديوات التي بثها الإعلام 

العسكري التابع لـ »حماس« 

عون 
ّ

حيث الأسرى يود

المقاومين بحرارة وأريحية. 

في هذا الوقت المستقطع 

بين هدنتين، نستعيد 

ل الحرب
ّ

كيفية تشك

في كل الساحات الواقعية 

والرقمية في الأيام 

الخمسين من العدوان 

الصهيوني على غزة

اعتماده على 

التكنولوجيا أسهم 

في »انخفاض مهارات 

الوحدات البرية«

هناك نقطة ضعف 

حقيقية في رغبة المرء 

في أن يكون محبوباً
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كانت منصة 

»أكس« المساحة 

الوحيدة لإيصال 

صوت الشعب 

الفلسطيني، إلى 

جانب تليغرام 

وتيك توك في 

بعض الأحيان

ــتــــشــــرت الـــصـــور  بـــعـــض الأحــــــيــــــان. انــ
ــالمـــي.  والـــقـــصـــص لـــحـــشـــد الــــدعــــم الـــعـ
ــوّل المــســتــخــدمــون إلــــى مــراقــبــن  ــحـ وتـ
مهتمّين بكشف الادعــاءات والأكاذيب 
 فيديو أو صورة 

ّ
الإسرائيلية. كان كل

تنشرها قــوات الاحــتــال، تتحول إلى 
ــــادة لــلــســخــريــة بــعــد فــضــح جــوانــب  مـ
تزايد  لافــتــا  كــان  كما  فيها.  التضليل 
ــر  ــنـــاصـ أعــــــــــداد الــــشــــبــــاب الــــغــــربــــي المـ
للفلسطينيين على نحوٍ لافت، تحديداً 
الشوارع  إلــى  اندفع  الــذي   ،)Z( الجيل
متأثراً بما شاهده من صور للأطفال 
ة عــــن جــيــل 

ّ
بــــن الـــــركـــــام. كـــشـــفـــت غـــــــز

ابتزازه  »إسرائيل«  تستطع  لم  جديد 
كــمــا فــعــلــت مـــع الأجـــيـــال الــســابــقــة في 
مــوضــوع »الــهــولــوكــوســت« )الأخــبــار 

.)2023/11/08

مارد )عسكري( من ورق

الــعــســكــريــة، استطاعت  الــجــبــهــة  عــلــى 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــســـر هــالــة  ــاومــ ــقــ المــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي يــحــيــط الـــعـــدو 
قالوا  تقنيات  بها.  نفسه  الإسرائيلي 
ب عليها، شاهدها 

ّ
التغل إنــه لا يمكن 

الــضــربــات تلو  ى 
ّ
بــأســره تتلق الــعــالــم 

ــــرى، مـــن نــاقــلــة الــجــنــود المــحــصّــنــة  أخـ
والمــعــززة بــأحــدث تقنيات الـــردع مثل 
الــتــي   Trophy أنــظــمــة إلــــى  »نـــامـــيـــر«، 
اصطياد  من  المقاومة  منع  في  فشلت 

غالبية الآليات المجنزرة والمدولبة.
تــحــدّثــت مـــراكـــز الأبـــحـــاث والــصــحــف 
ــم الــتــكــنــولــوجــي  ــوهــ الـــعـــالمـــيـــة عــــن »الــ
ــق الإســتــراتــيــجــيــة« ومــخــاطــر  ــزالــ والمــ
ــلـــى  اعـــــــتـــــــمـــــــاد قــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــال عـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة المــتــطــوّرة. 
عــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــاره أحـــد »أقـــوى 
ــم )الأخــــــبــــــار  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــجـــــيـــــوش« فــــــي الـ
»على  اعــتــمــاده   

ّ
أن إلا   )2023/11/24

ــي تـــعـــزيـــز الــعــقــلــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا فــ
ــفـــاض  ــم فــــي »انـــخـ ــهــ الــــدفــــاعــــيــــة«، أســ
مهارات الوحدات البرية« داخل قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.

تسخير التكنولوجيا

 OSINT حاول العدو منع حسابات الـ
)الاســـتـــخـــبـــارات المـــصـــادر المــفــتــوحــة( 
الحصول  التواصل من  على منصات 
التقنية  تخريب  عبر  المعلومات  على 
ــلــت شــركــة 

ّ
الــتــي تـــقـــدّم الــبــيــانــات. عــط

غــوغــل حــركــة مـــرور بــيــانــات »خــرائــط 
ــتــــال وقــطــاع  غـــوغـــل« فـــي كـــيـــان الاحــ
ــزة بــعــد طــلــب جــيــش الاحـــتـــال ذلــك  غـ
من الشركة قبل أيــام من الغزو البري 
الخرائط  تطبيق  امتثل  كما  للقطاع. 
الـــتـــابـــع لـــشـــركـــة آبـــــل لــطــلــب الــجــيــش 
 .)2023/11/15 )الأخــبــار  الإسرائيلي 
وكان الهدف من ذلك منع إظهار حركة 
ازدحــام مــروري على »خرائط غوغل« 
أو »خرائط آبل« تكشف مواقع جنود 

العدو حول غلاف غزة. 
ــك، خـــــرّب جــيــش الاحــــتــــال نــظــام  ــذلـ كـ
تــحــديــد المـــواقـــع الــجــغــرافــيــة بــالأقــمــار 
شـــمـــال  فــــــوق   )GPS( الاصـــطـــنـــاعـــيـــة 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، فـــي مــحــاولــة لمنع 
وصــــــــــول الــــــصــــــواريــــــخ الــــدقــــيــــقــــة أو 
اللبنانية إلى  المــقــاومــة  المــســيّــرات مــن 
الإشــارة  تخريب  تقنية  عبر  أهدافها، 
ـــدعـــى »تــقــنــيــة خـــــداع نـــظـــام تــحــديــد 

ُ
ت

ذلك  تسبّب   .)GPS spoofing( المواقع« 
فـــي اضـــطـــرابـــات فـــي مــجــالــهــا الــجــوي 
شركات  على  خــطــراً  وشــكّــل  الشمالي 
ــه لم 

ّ
 ذلــــك كــل

ّ
الـــطـــيـــران المـــدنـــيـــة. إلا أن

من  اللبنانية  المقاومة  يمنع مسيّرات 
اختراق أجواء الشمال المحتل والعودة 

إلى لبنان.

داخل الدبابة. 
نتيجة انتشار هذا كله على منصات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، حــــاولــــت 
ــنـــصـــات وحـــريـــة  »إســــرائــــيــــل« قـــمـــع المـ
الــتــعــبــيــر عـــلـــيـــهـــا. اســـتـــخـــدمـــت لــذلــك 
ــا. ســــارع المــفــوض  ــهــ الـــهـــدف كـــل أدواتــ
الأوروبـــــي لــلــســوق الــداخــلــيــة، تييري 
 من 

ٍّ
بريتون، إلى بعث رسائل إلى كل

مالك منصة X )تويتر سابقاً( إيلون 
ماسك، ومؤسس منصة »ميتا« مارك 
زاكربيرغ، يحثهما فيها على مكافحة 
بشكل  والخطأ«  لة 

ّ
المضل »المعلومات 

مارك   .)2023/10/16 )الأخــبــار  عاجل 
زاكربيرغ المنبطح أمام قادة الاحتلال 
ــنــــوات، لـــبّـــى الــطــلــب كــعــادتــه،  مــنــذ ســ
ــا بــــــدأت المـــنـــصـــات الــتــي  ــان مــ ــ ــرعـ ــ وسـ
يــمــلــكــهــا مــثــل فــايــســبــوك وإنــســتــغــرام 
وثريدز، في قمع الصوت الفلسطيني. 
منصة إنستغرام منعت البث المباشر 
وأزالـــــــــــت المــــحــــتــــوى وحــــجــــبــــت رؤيـــــة 
حــســابــات المــســتــخــدمــن، كــمــا حظرت 
و  #alaqsaflood ــثـــل  مـ هـــاشـــتـــاغـــات 

الأمـــر نفسه  فــعــل  فــايــســبــوك   .#hamas
قة 

ّ
مع هاشتاغات باللغة العربية متعل

ــان الأقــــــصــــــى«. وتـــعـــرّضـــت  ــ ــوفــ ــ ـــ »طــ ــ بـ
حـــســـابـــات المــســتــخــدمــن المــنــاصــريــن 

 .shadow ban للشعب الفلسطيني للـ
كانت منصة X المساحة الوحيدة في 
الفلسطيني،  الــشــعــب  صـــوت  إيــصــال 
إلــــى جـــانـــب تــلــيــغــرام وتـــيـــك تــــوك في 

new version إيلون ماسك

فلتذهبوا إلى الجحيم!
ني بالإعلانات أو بالمال، تباً لك )F.Y(. هل 

ّ
»إذا كان هناك من يبتز

هذا واضح؟ مرحباً بوب، إذا كنت بين الحضور، فهذا ما أشعر به«. 

عبارة مالك منصة أكس سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم، 

 الملياردير 
ّ

ووجدت طريقها إلى عناوين الصحف الغربية. الأكيد أن

الجنوب أفريقي لا يتعب من إشعال الحرائق وإثارة الجدل بتصريحاته 

ومواقفه العشوائية. بعدما زار الكيان العبري للتكفير عن ذنوبه 

ته، ها هو يعلي السقف من جديد!
ّ

واستعادة المعلنين إلى منص
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طوفان الأقصى

تغريد الزناتي

فــلــســطــيــنــي  طـــــفـــــلٍ  آلاف  ســــتــــة  قــــــرابــــــة 
ــادة عــلــى غــزة  ــشــهــدوا فــي حـــرب الإبــ

ُ
اســت

)أكتوبر(  الأول  تشرين  من  السابع  منذ 
2023، ناهيك بآلاف المفقودين. في غزة، 
 كــل عــشــر دقــائــق، 

ً
قــتــلــت إســرائــيــل طــفــا

ــثـــر مــن  ــــــــدّج، فــيــمــا يـــعـــانـــي أكـ
ُ

ومـــنـــهـــم خ
مليون ونــصــف المليون مــن الأطــفــال من 
م 

ّ
التيت والتشرّد،  الغذائي،  الأمــن  انعدام 

والإصابات الجسدية الدائمة.
العالم وأكثرها  أكبر سجون  غــزة،  وفــي 
ظـــلـــمـــا، يــحــيــا الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــون 
محرومين من حقوقهم في الأمن والأمان، 
ــــن المـــســـكـــن،  ــقــــة مـ ومــــــن المــــقــــومــــات الــــائــ
ــغـــذاء والــصــحــة والــتــعــلــيــم والــتــحــرّك  والـ

والتنقل والحياة. هذا في أيام »السلم«.
منذ عملية »طوفان الأقصى«، لم تتردد 
ــرّ  ــتـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي جـ ــقـ مـــاكـــيـــنـــة الـ
مخالبها السامة لنهش أجساد الأطفال 
بــكــل مـــا أوتـــيـــت مـــن عــدوانــيــة وهمجية 
ــتـــهـــدفـــت  ــلــــى الافــــــــتــــــــراس. اسـ وقـــــــــــدرة عــ
ــم  ــة ومــــراكــــز الأمــ ــنــ ــة الآمــ ــيـ ــدنـ المــــنــــازل المـ
اللاجئين  والمــدارس ومخيمات  المتحدة، 
والمــســتــشــفــيــات وأســــرّة حــديــثــي الـــولادة 
أحقية  الأطـــفـــال لتسحق  عـــاج  وأقـــســـام 
 
ً
ــي الـــحـــيـــاة والأمــــــــــان، نـــاثـــرة ــال فــ ــ ــفـ ــ الأطـ
المــواثــيــق الــدولــيــة والاتــفــاقــيــات ووعـــود 
المــنــظــمــات الــدولــيــة الــتــي »تــســهــر« على 
وضـــع شــــروط وبــنــود تــحــرّم اســتــهــداف 
ــنــــاء الــــحــــروب والـــصـــراعـــات  الأطــــفــــال أثــ

وتقدّس أمنهم وبراءتهم وعمرهم.
تـــنـــاقـــض طــبــع  ـــحـــصـــى ولا 

ُ
ت جــــرائــــم لا 

جبروته  بنى  الـــذي  الصهيوني  الــكــيــان 
على سفك الدماء وجسّد »القوة« بقدرته 
ــم  ــرائـ ــلـــى ارتـــــكـــــاب الـــجـ الـــامـــتـــنـــاهـــيـــة عـ
ــل الـــــحـــــروب الـــتـــي  ــ ــــي كـ و»الــــتــــفــــظــــيــــع« فـ
يــخــوضــهــا، قــبــل أن يُـــهـــزم. لــكــن حـــروب 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــــكــــأت عـــلـــى وســ

ّ
ــيــــوم ات الــ

وعلى  الإعلامية  والمنصات  الاجتماعي 
والفيديو،  بالصور  الأخــبــار  نقل  سرعة 
ــضــحــت الأكـــاذيـــب وتــبــيّــنــت الحقائق 

ُ
فــف

الــزيــف، وعلت أصــوات ناشطين  وكُشف 
ــثــــر هــــبّــــت حـــســـاســـيـــتـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة  كــ
لوجودهم  فكانت  المشاهد،  نتيجة هوْل 
ــات حــقــيــقــيــة فــي  ــاسـ ــكـ ــعـ الافــــتــــراضــــي انـ
أكبر  بشكل  متعاطف  عـــام  رأي  تشكيل 

مع القضية الإنسانية.

الإبادة تكشف عن الشعب الجبّار

أكثر من 40 في المئة من الشهداء في غزة 
هـــم مـــن الأطـــفـــال، وفـــق مــنــظــمــة الصحة 
ـــشـــهـــد بــرفــقــة 

ُ
ــن اســـت ــة، مــنــهــم مــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ

جميع أفــراد عائلته، ومنهم من ترك أمّاً 
 وأخــوة يصارعون 

ً
مُثقلا وأبــا  مفجوعة 

ـــم، 
ّ
ــت ــيـ ــفــــال الـــشـــهـــداء والـ الـــبـــقـــاء. بــــن أطــ

يتحوّل  مــا  قهراً ســرعــان  القلب  يعتصر 
إلــــى قــــوة. قــــوة تــدفــع الــطــفــل عــلــى حمل 
أخــيــه بـــن ســـواعـــده فـــي انــتــظــار الــكــفــن، 
الــغــارات يدفن شريكه في  وعلى صــوت 
اللعب والوجود والقدر، ويتابع خوضه 
المــدوّي ومشقة  لعنة الهرب من القصف 
عــيــش لــيــال طــويــلــة فــي الـــعـــراء مــن دون 
شاً 

ّ
أو ملجأ، متعط غـــذاء  أو  نــوم  ســاعــة 

بمياه  تختلط  لم  مياه صالحة  لقطرات 
الصرف الصحي. هنا، في غــزة، »مقبرة 
ــلــــدر،  إيــ الأطــــــفــــــال« وفــــــق جـــيـــمـــس  آلاف 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف، 
هم 

ّ
يبحث الأطفال عن زاوية حصينة عل

حناجرهم  تخنق  دموعاً  فيها  يفرّغون 
ــن أفــــراد  ــيــــاء مـ ـــهـــم يــحــتــســبــون الأحــ

ّ
وعـــل

بالسواد  ــحــت 
ّ

تــوش مدينة  فــي  عائلتهم 
ولم تعرف ألوان قوس القزح.

أحــــــامٌ كــثــيــرة دُفـــــن أصــحــابــهــا وفــقــدت 

يحركها،  مــن  وألــعــاب خسرت  معانيها، 
حديدية  دراجــــة  تمييز  يمكننا  بــالــكــاد 
ــوّيـــت  ــانــــب أبــــنــــيــــةٍ سـ ــرّرة إلــــــى جــ ــتــــضــ مــ

بالأرض.
 حـــلـــمـــوا بـــأن 

ٌ
ــال ــ ــفـ ــ ــن بــــن الــــشــــهــــداء أطـ مــ

يـــكـــونـــوا ذا شــــــأنٍ ومــســتــقــبــل وقــــــدرات 
ــــرون فــــيــــهــــا مـــصـــيـــرهـــم  ــيـ ــ ــغـ ــ مــــتــــمــــيّــــزة يـ
هم قضوا 

ّ
بون الخير على الشر لكن

ّ
ويغل

بأسلحة محرمة دولياً حرقت أجسادهم 
الطرية تحت أطنان من الباطون. آخرون 
نجوا بأعجوبة، وجرحى أجروا عمليات 
جــراحــيــة مـــن دون تــخــديــر، وهـــنـــاك من 
ــأوّل  بُـــتـــرت أعــضــاؤهــم بــيــنــهــم صــبــيّ »بــ
ها وثقلها 

ّ
د ظل

ّ
طلعته« يبكي يده، يتفق

و»يشتاق لأن يمسكها«. ضريبة النجاة 
بــكــاء هستيري،  غـــزة. ثمنها  فــي  غــالــيــة 
وصدمات، ودفن الأقارب، والإخوة، و أمّ 
وأب، وأطــراف من أجسادنا. حتى القلب 
أثناء القصف والتشرّد ومن شدة  يُدفن 

الألم، ليمهّد الدرب لقدرات خارقة وروح 
المقاومة والقتال وحب الوطن والانتماء. 

القصص الخرافية لا ترقى لأرض الواقع

أفــام  فــي سلسلة  »ديـــزنـــي«  لــم تخبرنا 
الــتــي  الألــــعــــاب  مــصــيــر  عــــن   Toy Story
ــن الأطـــــــفـــــــال. بــل  ــ ــا مــ ــهــ ــابــ ــــوت أصــــحــ ــمـ ــ يـ
 الأطفال يكبرون. والألعاب 

ّ
أخبرتنا بأن

يـــتـــعـــدّد مــســتــخــدمــوهــا، واكـــتـــفـــت بــدعــم 
ــيــــل« وأطـــفـــالـــهـــا حـــصـــراً. كــذلــك،  »إســــرائــ
ــل، عـــلـــى هــيــئــة  ــبّ مــــن الــــغــــرب بـــطـ ــهـ لــــم يـ
خيالهم وأفلامهم الأوروبية والأميركية 
ــوّرة، لــيــهــتــف بــنــصــرة المــظــلــومــن  ــ ــــصـ المـ
أدواتــه  مستخدماً  الضعفاء،  ويحتضن 
المبتكرة وطــارحــا شــعــاراتــه الــرنــانــة عن 
مصطلحات  تؤطرها  والنزاهة،  الحرية 
بينما  الخبيث،  بلده  من  وكاذبة  مرتبة 
أطفال غزة يزيحون عن رؤوسهم الركام 
ليعينوا مسعفيهم على حمل أجسادهم 
المـــكـــســـورة، مـــن دون إخــــــراج ومــونــتــاج 

وأثناء النقل المباشر للغارات الغادرة.
قصص أطــفــال غــزة، الــذي شــاء الــقــدر أن 
ــاع الأرض، لم  ــقـ أقـــســـى أصـ فـــي  يــــولــــدوا 
يــكــون لاعب  بــأن  تكتمل. منهم مــن حلم 
كـــرة قــــدم، ومــنــهــم مـــن حــلــم بـــأن يصبح 
والرسامين، والصحافيين،  الشعراء،  من 
ومــن بــن الــركــام تــخــرج يــد طفلةٍ تطبق 
 لها أكلها، 

َّ
يدها على قطعة خبز لم يتسن

الــردم،  الــدمــار، ومــن تحت  فكانت بطعم 
خرجت قصة يوسف الذي غطاه الرماد 
بالإيمان والحمد لأنه  والدته  وتمسّكت 
»لم يصبح أشــاء«. ماذا يعني أن يكون 
أملنا بأن نجد موتانا لم يتشوهوا أو لم 

يصيروا أشلاء؟
ــم يـــمـــلـــكـــوا تــــــرف الـــوقـــت  ــ ــال غــــــزة لـ ــ ــفـ ــ أطـ
ليهربوا،  حتى  ولا  حلمهم  ليستكملوا 
قاسوا الألم ومعنى الفقد في عمر الورد، 
نقل لنا الآن عبر 

ُ
قتل وت

ُ
ها هي أحلامهم ت

عرضت  الــتــي  عينها  التلفزيون  شــاشــة 
بطلة  آخرهم  الخارقين  الأبــطــال  قصص 
ــت بــهــا شــركــات الإنــتــاج 

ّ
صهيونية تــغــن

ببداحة كونها جندية إسرائيلية سابقة 
برائحة   غزيّون يعبقون 

ٌ
أطفال ليعرّيها 

ــرّاً مطلقاً،  الــعــالــم شــ مـــن  رأوا  الـــزيـــتـــون، 
وواجهوا عــدوّاً فتاكاً أكثر شــرّاً ودموية 
مــن كــل الشياطين الــتــي شــاهــدوهــا عبر 

التلفزيون. 
أبــــــطــــــال يُــــــقــــــاومــــــون مــــــشــــــروع الإبــــــــــادة 
بأجسادهم وعقيدتهم ومعدن من ذهب. 
كيف نخبر أطفال غزة أنهم لا يحتاجون 
إلـــى قـــدوة خــرافــيــة يتمثلون بــهــا؟ كيف 
ــزة أنـــهـــم أبـــطـــال الــعــالــم  ــفـــال غــ نــخــبــر أطـ

الخارقون وأننا بهم نقتدي؟

هؤلاء هم أبطال العالم

د فــي بيروت
ّ

»مونولوجات غزة«... أصداء تترد

وش
ّ
رنا عل

 لــدعــوة »مــســرح عــشــتــار« في 
ً
تــلــبــيــة

فــلــســطــن، قــامــت »مــؤســســة فــضــاء« 
أول  العربي،  المعنيّة بأرشفة المسرح 
من أمس، بقراءة مونولوجات، كتبها 
أطـــفـــال فــلــســطــيــنــيــون عـــن تــجــاربــهــم 
الأول  للعدوان  الذاتية  ومعايشتهم 
على قــطــاع غــزة فــي عــام 2008. على 
خــشــبــة »مـــســـرح المـــديـــنـــة« )الــحــمــرا- 
المخرجة  الــعــرض  افتتحت  بــيــروت(، 
ــيّـــة الــــخــــالــــدي، الــتــي  ــلـ المـــســـرحـــيّـــة عـ
رفضت أن تبدأ بدقيقة صمت، قائلة: 
اليوم  »لن نبدأ بدقيقة صمت، نحن 
ة«. 

ّ
نريد أن نستمع لأصوات أطفال غز

وأوضـــحـــت الــخــالــدي عـــن اســتــجــابــة 

»مـــؤســـســـة فـــضـــاء« لـــدعـــوة »مــســرح 
عـــشـــتـــار« فـــي رام الـــلـــه الـــــذي تــديــره 
 
ّ
: »نـــؤمـــن بـــأن

ً
ــــون، مــضــيــفــة إيـــمـــان عـ

المسرح يعكس جميع نواحي الحياة، 
السياسيّة،  والــحــيــاة  المجتمع  منها 
ة اليوم، هو نكبة 

ّ
فما يحصل في غز

ثانية، تتعدّى نكبة الـ 1948، مع فرق 
الفلسطيني  الشعب   

ّ
أن وهــو  وحيد، 

الــيــوم طـــوّر أســالــيــب مــقــاومــتــه أكــان 
ى 

ّ
من ناحية السلاح، أو الصورة، حت

زلــــزل الــكــيــان الــصــهــيــونــي«. شــكــرت 
ــالـــدي الأفـــــــراد المــشــاركــن  عــلــيّــة الـــخـ
ــن بــلــغ  ــذيــ ة الــــنــــصــــوص، الــ ــي قـــــــراء فــ
تــلــبــيــة  عــــلــــى  قـــــــارئـــــــا،  عــــــددهــــــم 21 
دعــوتــهــا قــبــل يـــوم ونــصــف فــقــط من 
للمونولوجات على خشبة  تأديتهم 
 »مسرح زقــاق«، في 

ّ
أن المسرح. علماً 

بــيــروت، شهد  فــي  الكرنتينا  منطقة 
المخرج  إشــراف   تحت 

ً
عرضاً مماثلا

المسرحي حسان الرواس. 
في  القرّاء  وجنسيّات  أعمار  تنوّعت 
ــنـــة« أبــــرزهــــم: المــمــثــلــة  »مـــســـرح المـــديـ
المــســرحــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة رائـــــدة طــه، 
سعيد  جــن  الفلسطينية  والــكــاتــبــة 
مقدسي )شقيقة المفكر الراحل ادوارد 
ســعــيــد(، والمــمــثــلــة المــســرحــيّــة فــاديــة 
ير، والممثل طارق تميم، والممثلة 

ّ
التن

برناديت حديب، والناشطة النسويّة 
مــاريّــا عليان والمــمــثــل والمــخــرج عبد 
الـــرحـــيـــم الـــعـــوجـــي، والمـــخـــرجـــة لينا 
أبيض، بالإضافة إلى أسماء آخرين 

اب.
ّ
من ممثلين وناشطين وكت

المــشــاركــون نصوصاً لأطفال  إخــتــار 
ــام  ــ ــعــــت ونـــــــشـــــــرت فـــــــي عـ ــمــ ة جــ

ّ
غـــــــــــز

اســتــعــانــتــهــم  إلـــى  بــالإضــافــة   ،2010
غــزاويّــة«  »يــومــيّــات  مــن  بمقتطفات 
الـــتـــي نـــشـــرت فـــي 21 تــشــريــن الأول 
ــار«  ــ ــبـ ــ )أكــــتــــوبــــر( فــــي جــــريــــدة »الأخـ
ــمـــعـــت وحُـــفـــظـــت فــي  وبــــعــــبــــارات سُـ
أذهان ووجدان الناس خلال تغطية 
الإبادة التي يرتكبها الكيان العبري 
ة. اخــتــار المــمــثــل طـــارق تميم 

ّ
فــي غـــز

تــهــمــا، كــمــا فــعــل غــيــره  نــصــنّ لــقــراء
من المشاركين، أحدهما لطفل يدعى 
أشــــــــرف الــــســــوســــي، والآخـــــــــر لــفــتــى 
ــو يــاســن الــــذي كــان  اســمــه أمــجــد أبـ
حين  عــمــره  مــن  عشر  السابعة  يبلغ 

 
ّ
ــى أن ــ كـــتـــب الــــنــــصّ، فــلــفــت تــمــيــم إلـ
أكثر ما مسّه في نصّ الطفل أمجد، 
الأخــوة  هــو حديثه عــن لحظة وداع 
بــدِت  »لمـــا  فــقــط:  بــأعــيــنــهــم  لبعضهم 
الحرب، كنا نلعب كورة والجو كان 
غــريــب، ولــون السماء أحــمــر... فجأة 
ســمــعــنــا صــــوت طــــيّــــارة، عـــمـــري مــا 
خفنا  كلنا  هــالــصــوت...  زي  سمعت 
ــا عـــــــــالأرض واســـتـــنـــيـــنـــا  ــنـ ــبـــطـــحـ وانـ
المــــــــوت... بـــعـــد هـــيـــك ســمــعــنــا صـــوت 
انفجار كبير بعيد عنا أمتار. صرنا 
كــلــنــا نــطــلــع بـــوجـــوه بــعــض ونـــودع 
كــام«. يوضح تميم  بعض من غير 
لــنــا مــا تــعــنــي لــه هـــذه المــشــاركــة في 
أســـتـــطـــيـــع  »لا  ــــصـــــوص:  ــنـ ــ الـ ة  قــــــــــراء
ة لـــانـــضـــمـــام إلـــى 

ّ
ــاب إلــــى غـــــز ــذهــ الــ

الحرب والدفاع عنها، هذه فرصتي 
ومشاركتي  أستطيع،  كما  للنضال 
ــد أضـــعـــف  ــعـ ة، تـ الــــيــــوم فــــي الــــــقــــــراء
بمقولة  تميم  استعان  ثــمّ  الإيــمــان«. 
ــان كــنــفــانــي  ــ ــسّـ ــ الأديـــــــــب الـــشـــهـــيـــد غـ
ــفــــال  ــه »لــــيــــت الأطــ ــ تـ ــراء ــ ــتــــام قـ فــــي خــ
لا يــــمــــوتــــون، لــيــتــهــم يـــرفـــعـــون إلـــى 
السماء مؤقتاً ريثما تنتهي الحرب، 
ــى بــيــوتــهــم آمـــنـــن،  ــ ــمّ يــــعــــودون إلـ ــ ثـ
أين  الأهل محتارين،  وحين يسألهم 
ا نلعب مع 

ّ
كنتم؟ يقولون مرحين: كن

الغيوم«.
تـــنـــاولـــت المــــونــــولــــوجــــات الــــتــــي بــلــغ 
والثلاثين،  الواحد  الإجمالي  عددها 
قصص الحرب التي عاشها الأطفال، 
وأحلامهم  وخواطرهم،  ومخاوفهم، 
القراءة  ورافقت  الصادقة،  البسيطة، 
ــوع المـــشـــاركـــن والــجــمــهــور مــعــا،  ــ دمـ
ــــذه أشــبــه  ــراءة هـ ــ ــقـ ــ لـــتـــكـــون جــلــســة الـ
ــا، تــجــاه  ــنـ بــجــلــســة تــطــهّــر مـــن ذنـــوبـ
، وعجزنا 

ّ
ة وفلسطين ككل

ّ
أطفال غــز

عن فعل أي شيء ذي تأثير، كي ننام 
خفافاً من تأنيب الضمير.

قراءاتهم،  من  المشاركين  انتهاء  بعد 
صــعــد شـــاب مـــن بـــن الــجــمــهــور إلــى 
المسرح، عرّف عن اسمه أحمد شلدان 
ة. اختار أن يخبرنا عن مدى 

ّ
من غــز

ــي الــتــي  ــآســ جـــمـــال مـــديـــنـــتـــه رغـــــم المــ
تحصل فيها وقد أضاءت النصوص 
بعض جــوانــبــهــا. أحــمــد لا يستطيع 
ة الآن. خسر أكثر من 

ّ
العودة إلى غــز

 لنداء »مسرح عشتار« في رام الله، استعادت مسارح عربية وعالمية »مونولوجات غزة« التي كتبها أطفال 
ً

تلبية

فلسطينيون خلال العدوان الصهيوني الأول على القطاع عام 2008. في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني، احتضن »مسرح المدينة« عرضاً جمع أسماء من أهل المسرح استعادوا هذه النصوص الراهن التي 

أضاءت على »أهوال وآمال وصمود سكان غزة الشجعان ويبرزون أصوات الأطفال«  

 عــلــى حــبّــهــا. 
ّ

ة الــتــي لا يــقــوى إل
ّ
ــز غــ

هكذا، لم يترك أحمد للجمهور الذي 
سمعه أي شيء سوى الصمت.

لم تخبرنا »ديزني« في 

سلسلة Toy Story عن 

مصير الألعاب التي يموت 

أصحابها من الأطفال

مئة فرد في عائلته، زوجته وأولاده 
ة الآن يعانون ويقاومون. ومع 

ّ
في غز

ذلك، هو لا يتمنى سوى العودة إلى 
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الحرية فعل... والحياد جريمة

توثيق المسرح العربي

الإسرائيلي  الاحتلال  شــنّ   ،2008 )ديسمبر(  الأول  كانون  في 
عدواناً على غزة في ما سمّاه »عملية الرصاص المصبوب«، مما 
أدى إلى استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني ثلثهم من الأطفال. 
قت تلك المجزرة من بينها »مونولوجات غزة« 

ّ
نصوص إبداعية وث

)تحوّلت لاحقاً إلى وثائقي أخرجه الفلسطيني خليل مزين( التي 
جــاءت عبارة عن نصوص كتبها أطفال فلسطينيون يصفون 
فيها معايشتهم وانطباعاتهم ومكابداتهم ليوميات ذلك العدوان 
لا  المــونــولــوجــات  »هـــذه  ولأنّ  والبسيطة.  الحيّة  الــدراجــة  بلغتهم 
تزال دقيقة حتى يومنا هذا... إنهم يسلطون الضوء على أهوال 
وآمال وصمود سكان غزة الشجعان، ويبرزون أصوات الأطفال 
والناس في غزة« وفق بيان »مسرح عشتار«، دعا الأخير، قبل 
أيام، مسارح عدة في العالمين العربي والغربي إلى استعادة هذه 
النصوص في »اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني« 
وأوسلو  وعمان  بيروت  مسارح  له  فاستجابت  نوفمبر(،   29(
أنّ نصوص  إلــى  وبلجيكا وفــضــاءات عالمية أخـــرى. كما أشــار 
كل  داعــيــا  الإلكتروني،  موقعه  على  متاحة  غــزة«  »مونولوجات 
مناصر للحق والعدالة والقضية الفلسطينية إلى تصوير قراءته 
 في خلق المزيد 

ً
لأحد المونولوجات وتحميله عبر الإنترنت، »أملا

من التعاطف والوعي على المستوى الدولي«.
م وقفة احتجاجية أول من أمس 

ّ
وكــان »مسرح عشتار« قد نظ

غــزة،  فــي  الفلسطيني  شعبنا  بحق  المرتكبة  للمجازر  »رفــضــا 
الفلسطيني«.  الشعب  مــع  للتضامن  العالمي  الــيــوم  مــع  وتــزامــنــا 
ــوقــفــة قـــــراءة لــــ »مـــونـــولـــوجـــات غــــزة« وعــــرض فيلم  تــضــمــنــت ال
»مــونــولــوجــات غــزة، عشرة أعـــوام وللحلم بقية« )إيــمــان عــون(، 
ومشاركات من »شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية« التي تضم 
و»عشتار«  و»الكمنجاتي«  الــحــارة«  و»مسرح  الحرية«  »مسرح 
لــلــمــوســيــقــى« والمـــؤســـســـات  الـــوطـــنـــي  و»مـــعـــهـــد إدوارد ســعــيــد 
الرقص  فــي  الأدائــيــة  الفنون  فــي  تعمل  التي  الفلسطينية  الفنية 
والموسيقى والسيرك والمسرح. وكانت الشبكة قد أصدرت بياناً 
الكامل  أعلنت فيه عــن »دعمها  الــعــدوان على غــزة  انــطــاق  بعد 
الفلسطينية في غزة في سبيل دحر  للمقاومة  وغير المشروط 
النهر«.  إلــى  البحر  الاســتــعــمــار وتــحــريــر الإنــســان والأرض مــن 
المواقف  في  والحياد  مــجــازاً،  وليست  فعل  »الحرية  إنّ  وتابعت 
صريح  وانحياز  الجريمة،  فــي  مشاركة  والإنسانية  الأخلاقية 
من  الفلسطيني  مــســح  ومــحــاولــة  مــســتــمــرة،  نكبتنا  للمعتدي. 
الوجود، والاستهداف الوحشي لنا في غزة، هي جزء من حرب 
التحضر  ثنائية  على  المبنية  الممنهجة،  الاستعمارية  المؤسسة 
وشيطنة  المــقــاومــة،  تجريم  ومــا  وعبيد،  أســيــاد  بــن  والوحشية 
التضامن مع القضية الفلسطينية، ومحاولة إخراج الصراع من 

 لهذه الأيديولوجيا«.
ّ

سياقة التحرري، إلا تجل

من  أســمــاء  اجتمعت سبعة  الأخــيــر،  فصله   2022 عـــام  يقفل  أن  قــبــل 
عنى بأرشفة الوثائق 

ُ
المحترف المسرحي اللبناني لتعلن تأسيس جمعيّة ت

قة بالمسرح في لبنان والعالم 
ّ
والكتب والنصوص والموارد المسرحية المتعل

علن ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم في »مسرح المدينة« في 
ُ
أ العربي. 

له عرض موجز قدمه المسرحيون 
ّ
بيروت )الأخبار 10/ 2022/1(، تخل

ير، حيث تمّ التعريف بالمؤسسة 
ّ
فائق حميصي، وعايدة صبرا وفادية تن

وأهدافها ومؤسسيها. تضم جمعيّة »فضاء« سبعة أعضاء مؤسسين 
ى، مي مروة، 

ّ
هم: عليّة الخالدي، لينا أبيض، عبد الرحيم العوجي، ديمة مت

المــوارد  وليد صليبا وفيروز أبو حسن. وتهدف الجمعيّة إلى جمع كل 
والمعلومات المتعلقة بالمسرح في لبنان والعالم العربي في مكان واحد، 
مة 

ّ
بحيث سيتسنى للباحثين الوصول إلى مواد بحثية مؤرشفة ومرق

بمهنيّة عالية.

»مونولوجات غزة« أول من أمس في »جامعة أوكلاند« في نيوزيلندا

»مونولوجات غزة« في هولندا

»مونولوجات غزة« في الهند

طارق 

تميم يتلو 

»مونولوجات 

غزة« في 

»مسرح 

المدينة« أول 

من أمس

ة 
ّ
لا أستطيع الذهاب إلى غز

للدفاع عنها، هذه فرصتي للنضال 

كما أستطيع، ومشاركتي اليوم 

في القراءة، تعد أضعف الإيمان 

)طارق تميم(
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على بالي

ــم يــعــد هـــنـــاك مـــجـــال لــلــنــفــاق بعد  لـ
ــت إســرائــيــل 

ّ
ــزّة. شــن الــحــرب عــلــى غــ

إلـــى  الـــســـاعـــة  حـــتـــى  أدّى  هـــجـــومـــا 
اســتــشــهــاد أكــثــر مــن عــشــريــن ألــف 
المــدنــيّــن.  مــن  معظمهم  فلسطيني، 
ــإنّ  ــالـــدي، فـ ــام ولـــيـــد الـــخـ ــ ــق أرقــ ــ ووفـ
ــة أســابــيــع 

ّ
إســرائــيــل قــتــلــت فـــي ســت

الفلسطينيّين  مــن  قتلت  مــمّــا  أكــثــر 
في 106 سنوات )منذ وعد بلفور(. 
ــذا مــفــصــل فــــي تــــاريــــخ الــقــضــيّــة  ــ هـ
الــفــلــســطــيــنــيّــة. وعـــنـــدنـــا فـــريـــق في 
ــادٍ لــلــمــقــاومــة وخــاضــع  ــعـ لـــبـــنـــان، مـ
ــودي والإمــــــاراتــــــي،  ــعــ ــســ ــ لـــلـــنـــفـــوذ ال
ـــه لا 

ّ
ــة. لـــكـــن ــاومــ ــقــ ــحــــرّض ضـــــدّ المــ يــ

ــه ضــدّ فلسطين. لا، بل 
ّ
يُــجــاهــر بــأن

ه 
ّ
بأن لبنان  فــي  المقاومة  على  يُــزايــد 

ـــه أكثر 
ّ
ــداءً. يــقــول أحــدهــم إن أكــثــر عــ

العلمانيّين  ــه علمانيّ )كــأن 
ّ
عــداءً لأن

ممّا  أكثر  فعلوا  القضيّة  تاريخ  في 
فعله المــقــاومــون الإســامــيّــون حتى 
ه ضدّ المقاومة لأنّ 

ّ
اليوم(. ويقول إن

أجندتها إيرانية، من دون أن يحدّد 
لــنــا مــاهــيّــة هـــذه الأجـــنـــدة. اكتشفنا 
في الأسابيع الماضية أنّ الحزب، لو 
ضبط الاشتباك في الجنوب، يكون 
ــه 

ّ
قــد خــدم الأجــنــدة الإيــرانــيــة، ولــو أن

فتح الحرب الكبرى فيكون قد خدم 
الأجــنــدة الإيــرانــيّــة أيــضــا. أصبحت 
ــة هُــامــيــة. وهــنــاك  الأجــنــدة الإيــرانــيّ
ــهــا 

ّ
ـــه ضـــدّ المــقــاومــة لأن

ّ
مَـــن يــقــول إن

ــرّر فــلــســطــن فـــي الأســابــيــع  ــحـ ــم تـ لـ
نصرالله  وعــد  مــن  بالرغم  الماضية 
فــي الــســابــق. لــكــن، هــا هــي الــحــرب: 
ـــنْ، وهـــــؤلاء 

َ
ــت ــبـــهـ ـــتـــحـــت عـــلـــى الـــجـ

ُ
ف

ه 
ّ
وقعوا في حرج. البعض انكشف أن

للمقاومة لأنّ  يــرى مــن ضـــرورة  لا 
كنّ لنا إلا الودّ 

ُ
إسرائيل وديعة، ولا ت

ها شهد لها بذلك. 
ّ
والمحبّة، وأنّ سجل

سمير جعجع الذي تربّى )عسكرياً 
وســـيـــاســـيّـــا( فــــي حـــضـــن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، لا يــتــورّع مــن الكشف 
الحزب  على  ــه 

ّ
إن مألوفة:  أجندة  عن 

فهمنا  الـــجـــنـــوب.  مـــن  يــنــســحــب  أن 
يطالب  كــان  الإسرائيلي  الفريق  أنّ 
بـــانـــســـحـــاب مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر مــن 
العنصريّين(  )عــنــد  ــهــا 

ّ
لأن الــجــنــوب، 

السكان.  تأييد  وفــقــدت  عنه  غريبة 
لكن أن ينسحب أكبر حزب لبناني 
مـــن الــجــنــوب الــــذي يــنــال ثــقــة أهــلــه، 
انــتــخــابــات تــلــو أخــــرى، فــهــذا تنفيذ 
ــح لأجـــنـــدة إســـرائـــيـــل. آخـــرون  واضــ
يقولون: لا، نحن لسنا ضدّ المقاومة 
لكن مع »جمّول« غير الموجودة. هل 
هــنــاك مَـــنْ مــنــع أحـــداً فــي الأســابــيــع 
الحرب؟  المــشــاركــة فــي  الماضية مــن 
حتى مقاومَيْ من تركيا سُمح لهما 

بالمشاركة في قتال إسرائيل.

القاهرة ـــ أحمد فوزي

برت الأغنية إحدى طرق مقاومة المحتل عبر 
ُ
دائماً ما اعت

يحملون  الفلسطينية  المــقــاومــة  رجـــال  كــان  وإذا  الــتــاريــخ. 
السلاح في وجه الصهيوني، فقد حمل الشباب من نجوم 
ــد والـــفـــرق المستقلة  ــراونـ ــدرغـ مــوســيــقــى الــــراب وفــــرق الأنـ
لـــيـــعـــبّـــروا عـــن مــســانــدتــهــم للقضية  ــكــلــمــات والألــــحــــان  ال
أنّ  اعتبر  إنّ بعضهم  بل  بالغناء،  يكتفوا  لم  الفلسطينية. 
العربي يمكن أن يؤثر بشكل كبير في زيادة  الفن  سوق 
غــزة، كان  الــعــدوان على  بداية  القضية. منذ  التضامن مع 
خذون 

ّ
هؤلاء يلغون الحفلات تضامناً مع أهل القطاع، أو يت

رتكب 
ُ
ت التي  بالمحرقة  للتذكير  لهم  منبراً  الميكروفون  من 

الــغــزّيــن، فحضرت فلسطين فــي حفلاتهم وبين  فــي حــق 
ــهــم خــارج 

ّ
ــــرابــــرز« فــي مــصــر أن جــمــهــورهــم. لــقــد أثــبــت »ال

جوقة الفنانين المعتادة، أو كما يقولون بالمصرية المحكية: 
تعبيراً،  أكثر  كلماتهم  كانت  لــذا  دمــاغــهــم«.  مــن  »صوتهم 
ي الحالة الرسمية الذين يتحرّكون 

ّ
وصوتهم أعلى من مغن

وفق التعليمات.
الـــراب والأنــدرغــراونــد والــفــرق المستقلة هــم الأكثر  ومغنو 
تأثيراً  الــعــدوان على غــزة، والأكثر  التعبير عن  تحرّراً في 
في جيل الشباب الذي كشفت الحرب عن اهتمامه الكبير 
بعيدة  حياته  أنّ  نعتقد  ا 

ّ
كن بعدما  الفلسطينية  بالقضية 

تماماً عنها. لكنّ هــؤلاء ومن دون توجيه من أحــد، كانوا 
ــــذي اســتــحــالــت فــيــه مــواقــع  الأكـــثـــر اهــتــمــامــا، فـــي الـــوقـــت ال
هم  ذلـــك.  عــن  للتعبير  الاجــتــمــاعــي مساحتهم  الــتــواصــل 
يفهمون أدوات الإعلام الجديد أكثر من الأجيال السابقة، 
كما أنّ غناء الراب وتكوين الفرق المستقلة كانا أحد الطرق 
التي لجأ إليها الشبان الفلسطينيين للدفاع عن قضيتهم. 
تأسّست في مخيمات  التي   »5 »كتيبة  قدّمت فرقة   ،

ً
مثلا

السريعة  الــراب  أغنيات  الفلسطينيين عام 1999  اللاجئين 
للتعبير عن حقوق الفلسطينيين. ومن غزة، خرج »الرابر« 
وأيضاً   ،MC GAZA باسم يشتهر  الــذي  غنيم  إبراهيم 
تامر نفار و»ضبور«، حاملين القضية في كلمات أغانيهم 
ون 

ّ
المغن منها  بل يسخر  ويطاردها،  المحتل  يكرهها  التي 

الإســرائــيــلــيــون بــعــدمــا أصــبــحــت طــريــقــة جــديــدة لمواصلة 
الدعوة إلى تحرير فلسطين.

بعد أيام من بداية حرب الإبــادة على غزّة الشهر الماضي، 
اســتــديــوات الأردن، فيما  أحــد  ي راب عربياً 

ّ
دخــل 25 مغن

أوبــريــت بعنوان  بُــعــد لتسجيل  آخـــرون عــن  إليهم  انــضــمّ 
»راجعين« )كلمات »الرابر« والملحن المصري مروان موسى، 
توزيع عمرو الشوملي( كـ »نشيد يتجاوز الحدود، مجسداً 
الــصــمــود والمـــقـــاومـــة«، وفـــق مــا يـــرد عــلــى الــقــنــاة الرسمية 
نتج الفيديو )إخراج الليبي 

ُ
الخاصة بالعمل على يوتيوب. أ

أحــمــد كويفية( على مــدى 12 يــومــا، بــدعــوة مــن الأردنـــي 
ــه عمل تطوّعي بالكامل شاركت فيه 

ّ
أن علي »لوكا«. علماً 

الوديدي، وأمير  أسماء معروفة منها: مروان بابلو، ودينا 
عيد، و»فورتكس«، وسيف الصفدي. اتفق الفنانون الذين 
قــدّمــوه على أن تــذهــب عــائــداتــه لمصلحة »صــنــدوق إغاثة 
الأوبريت،  أسابيع من طرح  أربعة  أطفال فلسطين«. وبعد 
وصلت مشاهداته على يوتيوب حتى كتابة هذه السطور 
إلــى حــدود 1.3 مليون. وجــاء فــي أحــد مقاطع »راجــعــن«: 
الــيــوم نسقيه بــدمــوع ودم شهيد... بــادنــا إلنا من  »تـــراب 
بحر لــنــهــر... يــامــا قلنا بــكــرا أحــلــى بــس لا مــا شوفنا إلا 

قهر«.
من  وقــربــهــم  شعبيتهم  مــع  منسجماً  أتـــى  الــفــنــانــن  أداء 
ينتظروا  أو  الكواليس  يقفوا خلف  لــم  والــشــبــاب.  الــشــارع 

ما حملوا غزة فوق 
ّ
حتى تهدأ الأمور للتحدّث والتنظير، إن

ــهــم جــزء أســاســي فــي حــرب الدفاع 
ّ
رؤوســهــم واعــتــبــروا أن

عنها. هنا، نشير إلى لقاء »الرابر« المصري »ويجز« عبر 
 ،

ً
قناة »الجزيرة« القطرية، الذي أحد أكثر المقابلات متابعة

ه تطرّق إلى البروباغندا والتضليل الأميركي 
ّ
وخصوصاً أن

ق بمكافحة الإرهــاب، وادّعــاء الولايات المتحدة 
ّ
في ما يتعل

ــهــا »بــلــد الــحــريــة والــديــمــوقــراطــيــة«، ملقياً الــضــوء على 
ّ
بــأن

مشاريع العدو الصهيوني في المنطقة وعمله على السيطرة 
اعتراضاً  فايسبوك  حذفه  عن  »ويجز«  أعلن  كما  عليها. 

على تحيّزه ضد فلسطين.
الشعب  مع  فألغى حفلاته تضامناً  »عفروتو«،  زميله  أما 
الفلسطيني، وقال: »نفسيتي متسمحش إني أغني«. خطوة 
»عــفــروتــو«  ألــغــى  بينما  أنــغــام.  مواطنته  على  فيها  تــفــوّق 
حفلاته وصمت ثم شارك في أوبريت »راجعين«، شاركت 
صاحبة أغنية »شنطة سفر« في حفلة »روائع بليغ حمدي« 
في السعودية تلبية لدعوة رئيس »هيئة الترفيه«، تركي آل 
ــهــا جلست 

ّ
أن الــذي لا تستطيع رفــض طلباته. كما  شيخ، 

في لجنة تحكيم برنامج البحث عن المواهب الغنائية »إكس 
بداية  في  أنغام  وكانت  الإماراتية(.  »دبــي«  )قناة  فاكتور« 
العدوان لقمة سائغة للمتحدث باسم »الجيش« الإسرائيلي، 
إلــى سجال طويل على  الــذي استدرجها  أفيخاي أدرعــي، 
المصرية  ــرابــر«  »ال عوقبت  مــن جهتها،  ميديا.  الــســوشــال 
»فلوكا« بعد تضامنها مع غزّة بإلغاء أربع حفلات لها في 
الولايات المتحدة، كما كتب مغني الراب »أبو الأنــوار« على 
ه يدعم القضية الفلسطينية، ولا 

ّ
حسابه على إنستغرام أن

يعترف بإسرائيل.
أغنيات  تقديمهم  رغــم  بالواقعية.  الفنانون  هــؤلاء  يمتاز 
ما  أنّ  يعتبرون  غــزة،  ومساندة  الفلسطينية  القضية  عن 
في  هم 

ّ
لكن الفلسطيني.  الــقــهــر  ــام  أمـ جـــداً  قليل  يــقــدّمــونــه 

تقديمه  يمكنهم  مــا  »أكــثــر  ــه 
ّ
بــأن يــعــتــرفــون  نفسه  الــوقــت 

الــرغــم مــن ذلــك، وبموقفهم مــن غــزة،  مــن مواقعهم«. على 
أفكاراً  يقدمون  هم 

ّ
بأن الاتهامات  أنفسهم  هم نفضوا عن 

كانوا  أنفسهم من  وهم  المجتمع.  تعارض  وكلمات  غربية 
مصر  في  الموسيقى  نقباء  قبل  من  للإيقاف  يتعرّضون 
والخروج  قوانينها  أو  النقابة  لقواعد  الامتثال  بتهمة عدم 

عن المألوف!

دخل بعض المغنين أحد استديوات 

الأردن لتسجيل أوبريت »راجعين«

هوامش على دفتر »الطوفان«

فنانو الأندرغراوند.... أجدع ناس

طلال سلمان: 

على الطريق إلى فلسطين

■ في سياق الدورة الـ 65 من 
»معرض بيروت العربي الدولي 
للكتاب« في مركز »سي سايد 

أرينا« )واجهة بيروت البحرية(، 
م دار »أبعاد«، اليوم الجمعة، 

ّ
تنظ

لقاءً بعنوان »على الطريق... إلى 
فلسطين« وفاءً لمسيرة مؤسّس 
جريدة »السفير« الراحل طلال 

سلمان )1938 ـــ 2023/ الصورة(. 
يشارك في النشاط الذي تديره نوال 

الحوّار، كل من: عبدالله بو حبيب، 
وصلاح صلاح، وكامل مهنا، وعبد 

الحسين شعبان، ووداد حلواني، 
وحسن خليل، وعباس بيضون، 

 وفاديا كيوان.

لقاء »على الطريق... إلى 
فلسطين«: اليوم الجمعة ــ 

الساعة السادسة مساءً ــ مركز 
»سي سايد أرينا« )القاعة B ــ 

واجهة بيروت البحرية(.

 دولة... 
ّ
أي

في زمن العولمة؟

■ تدعو »الحركة الثقافية ــ أنطلياس«، 
يوم الثلاثاء المقبل، إلى حضور 
لقاء مع معين حداد )الصورة( 

تحت عنوان »الدولة المعاصرة في 
دوّامة العولمة ــ مفاعيل العلاقة بين 

الجغرافيا والسياسة على المستويات 
الدولية والإقليمية والمحلية«. النشاط 

الذي تقيمه الحركة في مقرّها في 
ى إدارته 

ّ
»دير مار الياس«، يتول

منير سلامة. علماً أنّ اللقاء سيُنقل 
 عبر صفحة الحركة 

ً
مباشرة

الرسمية على فايسبوك.

لقاء »الدولة المعاصرة في 
دوّامة العولمة«: الثلاثاء 5 

كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ مقرّ 
ــ أنطلياس«  »الحركة الثقافية 
)دار مار الياس(. للاستعلام: 

 04/404510
mca@mcaleb.org أو

ربيز«: »جانين 

30 عاماً من الألوان

■ في عيدها الثلاثين، تصّر 
»غاليري جانين ربيز« على المثابرة 

نا 
ّ
في »مساعينا للدفاع عن فن

وثقافتنا والبقاء مساحة مفتوحة 
 

ّ
لحرية التعبير«، وخصوصاً في ظل
الفلسطينيون  التي يعانيها  المآسي 
واللبنانيون أخيراً. حتى 30 كانون 

الأوّل )ديسمبر( الحالي، يواصل 
الفضاء البيروتي استقبال الزوّار 

للاستمتاع بمعرض جماعي بعنوان 
»30 عاماً من الألوان«. يضمّ الحدث 
 أنجزها الفنانون المتعاونون 

ً
أعمالا

 لطلب مالكته 
ً
مع الغاليري، استجابة

ومديرته نادين بكداش، للتعبير 
بالفنّ عن هذه المناسبة، والإجابة 

عن أسئلة منها: ماذا تعني 30 عاماً 
في حياة المرء، وفي حياة الفنان، 

وفي التاريخ؟ وما هي رؤيته للعقود 
المقبلة؟ الثلاثة 

معرض »30 عاماً من الألوان«: 
حتى السبت 30 كانون الأوّل 

2023 ــ من الثلاثاء إلى الجمعة 
من س: 10:00 حتى 18:00، 

والسبت من س: 10:00 حتى 
16:00 ــ غاليري »جانين ربيز« 

)الروشة ــ بيروت(. 
info@galerie�  للاستعلام :

janinerubeiz.com
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